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معجزات الأئمة ودلالتها على الإمامة عند الشيعة الاثني 
عشرية )عرض ونقد( 

د. إيمان صالح سالم العلواني

الملخص: 
البحــث بعنــوان: معجــزات الأئمــة ودلالتهــا علــى الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي عشــرية 

)عــرض ونقــد(. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

من أسباب اختيار البحث: 

١- لمــا رأيــت مــن اهتمــام الكثــر مــن الباحثــن بأدلــة الإمامــة الــي يعرضهــا الاثــي عشــرية 
في كتبهــم بصــورة إجماليــة، أردت أن أتفــرد بمناقشــة دليــل المعجــزات؛ لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة، 

ومكانــة عاليــة عنــد عامــة الشــيعة. 
٢- ســلطت الضــوء علــى دليــل المعجــزة باعتبــاره طريــق مــن طــرق إثبــات الإمامــة عنــد 

الإماميــة الاثــي عشــرية. 

محتويات البحث: وفيه مقدمة، وتمهيد، ومباحث رئيسة، ومطالب، وخاتمة. 

أمــا المقدمــة ففيهــا: أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره، والمنهــج العلمــي المتبــع في كتابــة 
البحــث.  البحــث، وخطــة 

أما التمهيد ففيه: الحديث عن مكانة الإمامة عند الإمامية الاثني عشرية. 
أما المباحث، فبيانها الآتي: 

المبحث الأول: تعريف المعجزة عند الإمامية ونماذج من معجزات الأئمة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المعجزة عند الإمامية الاثني عشرية. 
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المطلب الثاني: نماذج من معجزات الأئمة عند الشيعة. 
المبحث الثاني: دليل المعجزة على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية ونقده. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صورة دليل المعجزة وأقوال علماء الشيعة الاثني عشرية فيه. 
المطلب الثاني: نقد دليل المعجزة على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية. 

ثم الخاتمة: وذكرت فيها بعض النتائج التي توصلت إليها، وأهمها: 

١- لجــأ الاثــي عشــرية إلى دليــل المعجــزات؛ لانعــدام النــص علــى إمامــة بعــض أئمتهــم 
كعلــي بــن الحســن، أو كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن الأخــوة، كأبنــاء الإمــام الكاظــم، 

أو لمعرفــة الإمــام الثــاني عشــر. 
٢- ضعــف دليــل المعجــزات الــذي اســتدل بــه الاثــي عشــرية علــى مســألة الإمامــة، 

الصريــح.  وللعقــل  الصحيــح،  للنقــل  بمعارضتــه 
٣- لم تقتصــر الإماميــة الاثــي عشــرية في إثبــات دليــل المعجــزات للأئمــة، بــل أثبتوهــا 

كذلــك لســفراء الإمــام الثــاني عشــر محمــد بــن الحســن العســكري. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 The Imams’ Miracles and their Significance on
Imamate at (Twelver doctrine) Athnā’ashariyyah

Presentation and Criticism

Reasons for choosing the research: 

1- Since I saw the interest of many scholars in the
evidence of the Imamate presented by the Twelver doctrine 
Athnā’ashariyyah in their books in general, I wanted to 
discuss the evidence of miracles, because of its great 
importance among the majority of Shi’ah

2- I tried to highlight the evidence of the miracle as it was
one of the ways of proving the Imamate at the Imamiyyah 
Athnā’ashariyyah or Twelfth Imamate. 

Research Contents: 

It includes an introduction, preface, main chapters, 
discussions and a conclusion. 

The introduction includes the importance of the subject,

Dr. Eiman Saleh Salem Alelwani
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the reason for its selection, the scientific method in the 
research, and the research plan. 

The preamble includes the position of the imamate at the 
Imamiyyah Athnā’ashariyyah. 

The chapters and topics as the following: 
Chapter I: the definition of miracles and examples of the 

miracles of the imams, and it has two topics: 
The first topic: Definition of miracle and its conditions - 

linguistic and terminological. 
The second topic: Examples of the Imamiyyah Athnā’ 

ashariyyah and Imams’ Miracles.
The second Chapter: The evidence of the miracle of the 

Imamate at the Imamiyyah Athnā’ashariyyah and and its 
critics. It has two topics: 

The first topic: The evidence of miracle and the says of 
Twelve Shi’a scholars in it. 

The second topic: Criticism of the evidence of the miracle 
of the Imamate at the Imamiyyah Athnā’ashariyyah.

Finally, the Conclusion: Where I’ve mentioned some of 
the results I’ve reached, and the most important of it are: 

1- The Imamiyyah Athnā’ashariyyah have resorted to 
the evidence of Miracles, because there is no provision of 
some of their Imams such as Ali Ibn Al-Husayn, or the will 
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is shared among a number of brothers, such as the sons of
 Imam Al-Kadhim, or to know the Twelfth Imam. 

2- The weakness of the evidence of Miracles, which 
is derived from the Athnā’ashariyyah on for imamate, by 
opposing the correct transmission and the clear mind. 

3- The Imamiyyah of Athnā’ashariyyah did not limit on 
the proof of miracles to the Imams, but they also proved them 
to the followers of twelfth Imam who is Muhammad ibn 
al-Hasan al-Askari. 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family 
and companions
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والعاقبــة للمتقــن، ولا عــدوان إلا علــى الظالمــن، وأشــهد أنــا 
إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله خــاتم النبيــن وإمــام المرســلين، 
قائــد الغــر المحجلــن، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن.. أمــا بعــد. 

ـَـوْمَ  فــإنَّ الله b قــد أكمــل لنــا ديننــا أعظــم إكمــال، وأتمــه أبلــغ إتمــام، قــال تعــالى: ﴿الْيـ
أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَــيِ وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينــاً﴾ )المائــدة/3(. 

ــنة،  ومــا قبُــض رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا وظهــر في الأمــة مــن ضَعُــفَ تمســكه بالكتــاب والسُّ
فتشــعبت المســالك بالمســلمين، وظهــرت الفــرق والمذاهــب، وكان منهــا فرقــة: الشــيعة الاثــي 
عشــرية، والــي أصبــح ظهورهــا -خاصــة في العــالم الإســامي- واضحــاً، تقــوم بهــا دول تتبــى 
مــن ســلطان مســتخدمة قوتهــا  بهــا  تعــالى  أنــزل الله  مــا  بعقائــد  انتشــارها  عقيدتهــا، وتوســع 

السياســية والماديــة الــي توصلــت إليهــا في زماننــا الحاضــر. 

وقــد اســتدل الشــيعة الاثــي عشــرية بأدلــة كثــرة نقليــة وعقليــة علــى معتقداتهــم، ومــن 
ضمــن الأدلــة الــي اســتدل بهــا الإماميــة الاثــي عشــرية »دليــل المعجــزات« علــى عقيــدة مــن أهــم 

معتقداتهــم وهــي مســألة الإمامــة. 

مشكلة البحث: 
يعد دليل المعجزات من الأدلة المعتبرة عند الشــيعة الإمامية الاثني عشــرية، وقد اســتدلوا 
بــه علــى عقيــدة مــن أهــم معتقداتهــم وهــي الإمامــة، فيتوجــب دراســة أصــل هــذا الدليــل وصــوره؛ 

ليعــرف مــدى صحــة المدلــول مــن صحــة الدليــل عليــه. 

حدود البحث: 
اســتعراض نبــذة موجــزة عــن تعريــف المعجــزة لغــة واصطلاحــا عنــد الإماميــة ونمــاذج مــن 
المعجــزات المنســوبة للأئمــة، وبيــان أصــل دلالــة المعجــزة علــى الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي 

عشــرية، ومــن ثم نقــد هــذا الدليــل مــن عــدة وجــوه. 
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سبب اختيار البحث: 
1- انتشــار الفكــر الإمامــي الاثــي عشــري -والــذي بات يشــكل خطــرا كبــرا علــى 
الأمــة الإســامية- بصــورة تســتوجب علــى أهــل الاختصــاص عــرض أدلــة المذهــب ومناقشــتها 

مناقشــة علميــة موضوعيــة. 
2- لمــا رأيــت مــن اهتمــام الكثــر مــن الباحثــن مناقشــتهم لأدلــة الإمامــة الــي يعرضهــا 
الإماميــة الاثــي عشــرية في كتبهــم بصــورة إجماليــة أردت أن أتفــرد بمناقشــة دليــل المعجــزات؛ لمــا 

لــه مــن أهميــة كبــرة، ومكانــة عاليــة عنــد عامــة الشــيعة. 
3- ســلطت الضــوء علــى دليــل المعجــزة باعتبــاره طريــق مــن طــرق إثبــات الإمامــة عنــد 

الإماميــة الاثــي عشــرية. 

منهجي في البحث: 
1- المنهــج الوصفــي: ســأقوم بحــول الله وقوتــه بإلقــاء الضــوء علــى تعريــف المعجــزة لغــة 
واصطلاحــا مــن كتــب الشــيعة الاثــي عشــرية، وبيــان دلالــة المعجــزة علــى الإمامــة عندهــم. 

2- المنهــج التحليلــي: وبــه ســأقف علــى دليــل المعجــزة وصورتــه ودلالتــه علــى الإمامــة مــن 
خــال أقــوال علمــاء المذهــب الإمامــي الاثــي عشــري. 

3- المنهج النقدي: وبهذا المنهج سأنقد تعريف المعجزة عند الشيعة وكذلك استدلالهم 
بدليــل المعجــزة علــى الإمامــة مــن عــدة وجوه. 

خطة البحث: 
وفيها مقدمة، وتمهيد، ومباحث رئيسة، ومطالب، وفهارس. 

أمــا المقدمــة ففيهــا: بيــان أهميــة الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وحــدوده، وســبب اختيــاره، 
والمنهــج العلمــي المتبــع في كتابــة البحــث، وخطــة البحــث. 

أما التمهيد ففيه: الحديث عن مكانة الإمامة عند الإمامية الاثني عشرية. 
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أما المباحث والمطالب فبيانها الآتي: 
المبحث الأول: المعجزة عند الإمامية ونماذج من معجزات الأئمة، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المعجزة عند الإمامية الإثني عشرية.
المطلب الثاني: نماذج من معجزات الأئمة عند الشيعة.

المبحــث الثــاني: دليــل المعجــزة علــى الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي عشــرية ونقــده، وفيــه 
مطلبــان: 

المطلب الأول: صورة دليل المعجزة وأقوال علماء الشيعة الاثني عشرية فيه.
المطلب الثاني: نقد دليل المعجزة على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية .

أما الخاتمة ففيها: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 
وفهارس: وهي فهرس المصادر والمراجع وفهرس موضوعات البحث. 

هذا وأســأل الباري تبارك وتعالى التوفيق والســداد والهداية والرشــاد إنه ولي ذلك والقادر 
عليه.

التمهيد:
ــدُّ الاعتقــاد  ــل ذلــك يـعَُ اتفــق الإماميــة علــى أنَّ الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن؛ ولأجـ

بإمامــة الأئمــة مــن أركان الإيمـــان الصحيــح، ولا يتــم إلا بالاعتقـــاد بهاعندهــم. 

فقــد روى الكليــي بســنده، عــن أبي جعفــر أنَّــه قــال: )بــُي الإســام علــى خمــس: علــى 
الصّــاة، والــزكّاة، والصّــوم، والحــجّ، والولايــة، ولم ينــاد بشــيء كمــا نــودي بالولايــة، فأخــذ النــّاس 

بأربــع وتركــوا هــذه -يعــي الولايــة-())). 

ومنهــا مــا رواه بخــر طويــل عــن زرارة، عــن أبي جعفــر أنَّــه قــال: )بـُـي الإســام علــى خمســة 
أشــياء: علــى الصــاة، والــزكاة، والحــج، والصــوم، والولايــة... إلى أن قــال: أمــا أنَّ لــو رجــاً 
قــام ليلــه، وصــام نهــاره، وتصــدق بجميــع أعمالــه بدلالتــه إليــه مــا كان علــى حــق في ثوابــه، ولا 

كان مــن أهــل الإيـــمان())). 
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ــال: )بــُي الإســام علــى خمســة أشــياء:  ــَا، عــن أبي جعفــر أنَّــه قـ وبســنده عــن زرارة أيضـ
علــى الصــاة، والــزكاة، والحــج، والصــوم، والولايــة. قــال زرارة: فقلــت وأي شــيء أفضــل؟ 

ــا مفتاحهـــن، والــوالي هــو الدليــل عليهــن...())).  فقــال: الولايــة أفضــل؛ لأنَّ

وروى أنَّ ســائلًا طلب من أبي عبد الله أن يوقفه على حدود الإيمان، فأجابه: )شــهادة 
أنَّ لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــداً رســول الله، والإقــرار بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله، وصــاة الخمــس، 
وأداء الــزكاة، وصــوم شــهر رمضــان، وحــج البيــت، وولايــة ولينــا، وعــداوة عــدونا، والدخــول مــع 

الصادقين())). 

ورووا عــن أبي عبــد الله أنّـَـه قــال: )عُــرج بالنـّـيّ -صلــى الله عليــه وآلــه- السّــماء مئــة 
وعشــرين مــرةّ، مــا مــن مــرةّ إلا وقــد أوصــى الله b فيهــا إلى النــّيّ بالولايــة لعلــيّ، والأئمّــة مــن 

بعــده أكثــر ممـّـا أوصــاه بالفرائــض())). 

وعــن موســى بــن جعفــر أنَّــه قــال: )مــا وكّــد علــى العبــاد في شــيء مـــا وكــد عليهــم بالإقــرار 
بالإمامــة، ومــا جحــد العبــاد شــيئاً مــا جحدوهــا())). 

وبموجب هذه الروايات جعلت الإمامية الإمامة كالنبوة! وكما يصطفي الله -ســبحانه- 
من خلقه أنبياء، يختار -سبحانه- أئمّة، وينصّ عليهم، ويعلم الخلق بهم، ويقيم بهم الحجّة. 

أي أنّ الإمامــة -عندهــم- هــي النّبــوّة، والإمــام هــو النــّيّ، والتّغيــر في الاســم فقــط، كمــا 
يقــول بذلــك المجلســي: )إنّ اســتنباط الفــرق بــن النــّيّ والإمــام مــن تلــك الأخبــار لا يخلــو مــن 
إشــكال... ولا نعــرف جهــة لعــدم اتّصافهــم بالنّبــوّة إلا رعايــة خــاتم الأنبيــاء، ولا تصــل عقولنــا 

لفــرق بــن النّبــوّة والإمامــة())). 

التوحيــد والنبــوة كمــا يقــول محمــد حســن آل كاشــفالغطا مــا نصــه:  والإمامــة رديفــة 
ــا منوطــة  )الشــيعة تــرى أنَّ الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن، وهــي رديفــة التوحيــد والنبــوة، وأنَّ
بالنــص مــن الله ورســوله، وليــس للأمــة فيهــا مــن الــرأي والاختيــار شــيء، كمــا لا اختيــار لهــم 

في النبــوة())). 
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وتبعه الإمامي الهمداني في كتابه »الإمام علي بن أبي طالب«))). 
ويقول الخرازي: )إنَّ الإمامة بالمعنى الذي عند الشيعة هي كالنبوة...()1)). 

ويقول عبد الله شبر: )إنّ مرتبة الإمـامة كالنبوة...()1)). 

مــا في  ــاً وثيقــاً بــن النبــوة والإمامــة، وأنَّ وتبعهــم كذلــك محمــد رضــا المظفــر بعقــده ارتباطـ
مرتبــة واحــدة)1)). 

بــل وصــل الأمــر عنــد بعــض الاثــي عشــرية بأن جعلــوا مـــــنزلة الإمامــة تعلــو منزلــة الــــــنبوة! 
كما في الروايــــات التي أوردهـا الكليني)1))، والعــياشي)1))، والحميري)1))، وهاشم البحراني)1))، 

والطهراني)1)). 

يقــول في هــذا الأمــر الخميــي: )إنَّ مــن ضــرورات مذهبنــا أن لأئمتنــا مقامــاً لا يبلغــه ملــك 
مقــرب، ولا نــي مرســل.. وقــد ورد عنهــم )ع( أن لنــا مــع الله حــالات)1)) لا يســعها ملــك 

مقــرب، ولا نــي مرســل()1)). 

ويقــول كاظــم الحائــري: )إنَّ الــذي يبــدو مــن الــروايات أنَّ مقــام الإمامــة فــوق المقامــات 
الأخــرى -ماعــدا مقــام الربوبيــة- الــي يمكــن أن يصــل إليــــها إنســان()2)). 

المبحث الأول: المعجزة عند الإمامية ونماذج من معجزات الأئمة 
المطلب الأول: تعريف المعجزة عند الإمامية الإثني عشرية

أولًا: المعجزة لغة: 
المعجــزة لغــة اســم فاعــل مــن )الإعجــاز(، وهــي مفــرد )المعجــزات( وهــي: مــا أَعجــزت 
الخصــمَ، أو: أعُجــز بهــا الخصــمُ عنــد التحــدي، والهــاء للمبالغــة، وسميــت بذلــك: لعجــز النــاس 
وقصورهــم عــن الإتيــان بمثلهــا، وهــي خاصــة بالأنبيــاء، تقــول عجــز فــان عــن قــول أو فعــل 

معــن، إذا حاولــه ولم يســتطعه، أو لم يحاولــه لاعتقــاده عــدم اســتطاعته لــه)2)). 
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ثانيا: المعجزة اصطلاحاً عند الإمامية: 
يعــرف المرتضــى المعجــزة بقولــه: )الفعــل الناقــض للعــادة يتحــدى بــه الظاهــر في زمــان 
التكليــف لتصديــق مــدع في دعــواه. وقيــل: أمــر خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي مــع عــدم 
المعارضــة. قلنــا: أمــر؛ لأن المعجــزة قــد تكــون بالمعتــاد، وقــد تكــون منعــا مــن المعتــاد، وقلنــا: 
مقــرون بالتحــدي؛ لئــا يتحــد الطالــب معجــزة غــر حجــة لنفيــه، وليتميــز عــن الارهــاص 

والكرامــات. قلنــا: مــع عــدم المعارضــة؛ ليتميــز عــن الســحر والشــعبدة()2)). 

ويعرفهــا لطلــف الله الصــافي بقولــه: )ومــا أحســن قولهــم في تعريــف المعجــزة انهــا خــرق عــادة 
يأتي بهــا النــي عنــد التحــدي وطلــب القــوم منــه الآيــة...()2)). 

ويقــول عبــد الجــواد الإبراهيمــي: )المعجــزة عبــارة عــن الأمــر الخــارق للعــادة، تظهــر مــن 
مدعــى النبــوة لإرادة الله، وتكــون دليــا علــى صــدق دعــواه... ومثــل هــذه الخــوارق للعــادة لا 
تختــص بالأنبيــاء، بــل ربمــا زود بهــا بعــض أوليــاء الله، ولذلــك لا يصطلــح عليهــا كلهــا في علــم 
الــكلام ب‍ــ »المعجــزة«، والمعــروف أن يطلــق علــى مثــل هــذه الأعمــال في حالــة صدورهــا مــن 

غــر الأنبيــاء »الكرامــة«()2)). 

ويحصرها جعفر السبحاني كذلك في النبوة عند تعريفه لها)2)). 

ولكــن علــي الــرباني الگلپايــگاني يــرد علــى كل مــن يحصــر المعجــزة في الأنبيــاء بقولــه: 
)لا تختــص المعجــزة بدعــوى النبــوة، بــل يعمهــا دعــوى الإمامــة وغيرهــا مــن الدعــاوى الإلهيــة، 
كدعــوى المســلم إن شــريعة الإســام هــي الحــق دون غيرهــا مــن الشــرائع، ويقــوم بالمباهلــة، 
فذلــك معجــزة البتــة، فالصحيــح في تعريــف المعجــزة أن يقــال: »هــو الفعــل الخــارق للعــادة الــذي 

يأتي بــه مــن يدعــي منصبــا أو مقامــا إلهيــا شــاهدا علــى صــدق دعــواه«()2)). 

ثالثا: مناقشة الإمامية في تعريف المعجزة: 
1- تعريف آية النبي بأنها )معجزة( لم ترد في كتاب ولا ســنة، وقد أشــار شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة إلى هــذا فقــال: )وليــس في الكتــاب والســنة تعليــق الحكــم بهــذا الوصــف، بــل ولا 
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ذكــر خــرق العــادة ولا لفــظ المعجــز، وإنمــا فيــه آيات وبراهــن()2))، والأصــل الالتــزام بألفــاظ 
الكتــاب والســنة. 

فدليــل المعجــزات -كمــا يســمى- يعــر عنــه أهــل الســنة بقولهــم: الآيات؛ وذلــك لأنــه 
جــاء في النصــوص الآيــة والبرهــان كمــا قــال تعــالى: ﴿إِنَّ فِ ذَلـِـكَ لآيـَـةً وَمَــا كَانَ أَكْثـَــرُهُم 
مُّؤْمِنــِنَ﴾، وقــال: ﴿فِ تِسْــعِ آيَتٍ إِلَ فِرْعَــوْنَ وَقـَــوْمِهِ﴾ وقــال كذلــك: ﴿فَذَانــِكَ بـُــرْهَانَنِ مِــنْ 
رَبـِّـكَ﴾، ﴿قــُلْ هَاتــُوا بــُـرْهَانَكُمْ﴾ ونحــو ذلــك مــن الآيات الــي تــدل علــى أن مــا يــؤتاه الأنبيــاء 

والرســل؛ إنمــا هــو آيات وبراهــن. 

والبعــض مــن أهــل العلــم جعــل لفــظ المعجــز نتيجــة؛ لأن آيــة النــي وبرهــان النبــوة معجــز، 
لكــن لفــظ الإعجــاز فيــه إجمــال؛ وذلــك لأنــه معجــز لمــن فيــه إجمــال، وفيــه إبهــام، فإعجــاز مــا 
يحصــل لمــن هــو معجــز، فــإذا قلنــا: معجــز لبــي جنســه، فهــذا حــال معجــز لبــي آدم، فهــذا حــال 

معجــز للجــن والإنــس، فهــذا حــال معجــز لكافــة الــورى، فهــذا حــال. 

ولهــذا نعــدل عــن لفــظ الإعجــاز إلى لفــظ الآيــة والبرهــان، ونقــول: الآيــة والبرهــان الــي يؤتاها 
الرســول أو النــي؛ للدلالــة علــى صدقــه تكــون معجــزة، تكــون معجــزة للجــن والإنــس جميعــاً، 
فمــا آتاه الله b محمــدا صلى الله عليه وسلم يكــون معجــزاً للجــن والإنــس جميعــاً، كمــا قــال تعــالى: ﴿قــُلْ لئَِــنِ 
نــْسُ وَالْــِنُّ عَلــَى أنَْ يَتْــُوا بِثِــْلِ هَــذَا الْقُــرْآَنِ لَ يَتْــُونَ بِثِْلــِهِ وَلــَوْ كَانَ بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ  اجْتَمَعَــتِ الِْ
ظَهِــراً﴾، أمــا إعجــاز بعــض الإنــس دون بعــض، أو الإنــس دون الجــن فهــذا هــو الــذي يدخــل في 

الخــوارق، ويدخــل في أنــواع مــا يحصــل علــى أيــدي الســحرة والكهنــة ومــا أشــبه ذلــك. 

أمــا الفــرق مــا بــن الآيــة، البرهــان الــدال علــى صــدق النــي مــع مــا يــؤتاه أهــل الخــوارق، 
أنــه هــل هــو معجــز لعامــة الجــن والإنــس أم لا؟ فــإن كان معجــزاً لعامــة الجــن والإنــس فهــو 

دليــل الرســالة والنبــوة. 

وعــن أبي هريــرة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )مــا مــن الأنبيــاء مــن نــي إلا قــد أعطــي مــن 
الآيات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر، وإنمــا كان الــذي أوتيــت وحيــاً أوحــى الله إلي فأرجــو أن 
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أكــون أكثرهــم تابعــاً يــوم القيامــة()2)). 

ـَـا كَانَ الَّــذِي أوُتيِــتُ وَحْيــا أوَْحَــى الله إِلََّ«  قــال النــووي في شــرح الحديــث: )قولــه: »وَإِنَّ
اختلــف فيــه علــى أقــوال؛ أحدهــا: أن كل نــي أعطــي مــن المعجــزات مــا كان مثلــه لمــن كان 
قبلــه مــن الأنبيــاء، فآمــن بــه البشــر، وأمــا معجــزتّ العظيمــة الظاهــرة فهــي القــرآن الــذي لم يعُــط 

أحــد مثلــه، فلهــذا قــال أنا أكثرهــم تابعــاً... 

والثــاني: معنــاه أن معجــزات الأنبيــاء -عليهــم الســام- انقرضــت بانقــراض أعصارهــم، 
ولم يشــاهدها إلا مــن حضرهــا بحضرتهــم، ومعجــزة نبينــا صلى الله عليه وسلم القــرآن المســتمر إلى يــوم القيامــة، 
مــع خــرق العــادة في أســلوبه وبلاغتــه وإخبــاره بالمغيبــات، وعجــز الجــن والإنــس عــن أن يأتــوا 
بســورة مــن مثلــه، مجتمعــن أو متفرقــن، في جميــع الأعصــار مــع اعتنائهــم بمعارضتــه فلــم يقــدروا 

وهــم أفصــح القــرون، مــع غــر ذلــك مــن وجــوه إعجــازه المعروفــة()2)). 

والمعــى الأخــر هــو الأظهــر، وهــو الــذي اختــاره ابــن حجــر قــال بعدمــا أورده: )وهــذا 
أقــوى المحتمــات وتكميلــه في الــذي بعــده، وقيــل المعــى: أن المعجــزات الماضيــة كانــت حســية 
تشــاهد بالأبصــار كناقــة صــالح، وعصــا موســى، ومعجــزة القــرآن، تُشــاهد بالبصــرة فيكــون 
مــن اتبعــه لأجلهــا أكثــر؛ لأن الــذي يشــاهد بعــن الــرأس ينقــرض بانقــراض مشــاهده، والــذي 

يشــاهد بعــن العقــل باق يشــاهده كل مــن جــاء بعــد الأول مســتمراً()3)). 

وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت بآية إلا القرآن، وإنما ذكرت هنا لأنها هي الآية العظمى 
والأعــم والأبقــى، قــال ابــن حجــر: )وليــس المــراد حصــر معجزاتــه فيهــن ولا أنــه لم يــؤت مــن 
المعجــزات مــا أوتي مــن تقدمــه، بــل المــراد أنــه المعجــزة العظمــى الــي اختــص بهــا دون غــره()3)). 

2- قد اتبع الشــيعة الإثني عشــرية طرق النّظار -من المتكلمين- في تعريفهم للمعجزة، 
وذلــك للتمييــز بــن المعجــزة وغيرهــا، فقــد ذهبــوا إلى أن كل مــا يخــرج عــن الأمــر المعتــاد، فإنــه 
معجــزة، وهــو الخــارق للعــادة إذا اقــرن بدعــوى النبــوة، بنــاء علــى قولــــهم أن الدليــل مســتلزم 
للمدلــول، فيلــزم أن يكــون كل مــن خرقــت لــه العــادة نبيــا)3)). وهــم بذلــك أرادوا التفرقــة بــن 

جنــس المعجــزات وجنــس خــوارق الكــــهان والســحرة)3)). 
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وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك بأمرين: 

الأول: عــد الآيــة خارقــة للعــادة أو غــر خارقــة هــو وصــف لم يصفــه القــرآن والحديــث 
ولا الســلف. 

الثــاني: كــون المعجــزة خارقــة للعــادة ليــس أمــرا منضبطــا فإنــه إن أريــد بــه أنــه لم يوجــد لــه 
نظــر في العــالم فهــذا باطــل فــإن آيات الأنبيــاء -عليهــم الســام- بعضهــا نظــر بعــض بــل النــوع 
الواحــد منــه كإحيــاء الموتــى وهــو آيــة لغــر واحــد مــن الأنبيــاء، وإن قــال: إن بعــض الأنبيــاء 

كانــت آيتــه لا نظــر لهــا كالقــرآن والعصــا والناقــة، قيــل لــه: لم يلــزم ذلــك في ســائر الآيات. 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: )كــون الآيــة خارقــة للعــادة أو غــر خارقــة هــو وصــف لم 
يصفــه القــرآن والحديــث ولا الســلف وقــد بينــا في غــر هــذا الموضــع أن هــذا وصــف لا ينضبــط 

وهــو عــديم التأثــر فــإن نفــس النبــوة معتــادة للأنبيــاء خارقــة للعــادة بالنســبة إلى غيرهــم. 

إن كــون الشــخص يخــره الله بالغيــب خــرا معصومــا هــذا مختــص بهــم وليــس هــذا موجــودا 
لغيرهــم فضــا عــن كونــه معتــادا؛ فآيــة النــي لا بــد أن تكــون خارقــة للعــادة بمعــى أنهــا ليســت 
معتــادة للآدميــن وذلــك لأنهــا حينئــذ لا تكــون مختصــة بالنــي بــل مشــركة وبهــذا احتجــوا علــى 
أنــه لا بــد أن تكــون خارقــة للعــادة لكــن ليــس في هــذا مــا يــدل علــى أن كل خــارق آيــة فالكهانــة 
والســحر هــو معتــاد للســحرة والكهــان وهــو خــارق بالنســبة إلى غيرهــم كمــا أن مــا يعرفــه أهــل 

الطــب والنجــوم والفقــه والنحــو هــو معتــاد لنظرائهــم وهــو خــارق بالنســبة إلى غيرهــم()3)). 

وقــال أيضــا -رحمــه الله-: )فكونــه خارقــا للعــادة ليــس أمــرا مضبوطــا فإنــه إن أريــد بــه أنــه لم 
يوجــد لــه نظــر في العــالم فهــذا باطــل فــإن آيات الأنبيــاء بعضهــا نظــر بعــض بــل النــوع الواحــد 
منــه كإحيــاء الموتــى هــو آيــة لغــر واحــد مــن الأنبيــاء وإن قيــل إن بعــض الأنبيــاء كانــت آيتــه لا 
نظــر لهــا كالقــرآن والعصــا والناقــة لم يلــزم ذلــك في ســائر الآيات ثم هــب أنــه لا نظــر لهــا في 
نوعهــا لكــن وجــد خــوارق العــادات للأنبيــاء غــر هــذا فنفــس خــوارق العــادات معتــاد جميعــه 
للأنبيــاء بــل هــو مــن لــوازم نبوتهــم مــع كــون الأنبيــاء كثيريــن وقــد روي أنهــم مائــة ألــف وأربعــة 
وعشــرون ألــف نــي ومــا يأتي بــه كل واحــد مــن هــؤلاء لا يكــون معــدوم النظــر في العــالم بــل ربمــا 
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كان نظــره وإن عــي بكــون المعجــزة هــي الخارقــة للعــادة أنهــا خارقــة لعــادة أولئــك المخاطبــن 
بالنبــوة بحيــث ليــس فيهــم مــن يقــدر علــى ذلــك فهــذا ليــس بحجــة فــإن أكثــر النــاس لا يقــدرون 

علــى الكهانــة والســحر ونحــو ذلــك()3)). 

وبين -رحمه الله- أنه لا يصح حد المعجز بالخارق للعادة لوجهين: 

أحدهمــا: أن كــون الشــيء معتــادا وغــر معتــاد أمــر نســي إضــافي ليــس بوصــف مضبــوط 
تتميــز بــه الآيــة بــل يعتــاد هــؤلاء مــالم يعتــد هــؤلاء مثــل كونــه مألوفــا ومجــربا ومعروفــا ونحــو ذلــك 

مــن الصفــات الإضافيــة. 

الثــاني: أن مجــرد ذلــك مشــرك بــن الأنبيــاء وغيرهــم وإذا خــص ذلــك بعــدم المعارضــة فقــد 
يأتي الرجــل بمــا لا يقــدر الحاضــرون علــى معارضتــه ويكــون معتــادا لغيرهــم كالكهانــة والســحر 

وقــد يأتي بمــا يمكــن معارضتــه وليــس بآيــة لشــيء لكونــه لم يختــص بالأنبيــاء)3)). 

ومــع مخالفــة مــا اشــرطه الإماميــة مــن التحــدي بالمعجــزة، فــإن مــا ذكــروه مخالــف لمــا هــو 
معلــوم مــن ســرة النــي صلى الله عليه وسلم، فإنــه لم يكــن يتحــدى بالمعجــزات ابتــداء، والقــرآن إنمــا تحداهــم لمــا 
قالــوا إنــه افــراه، ولم يتحداهــم بــه ابتــداء، وســائر المعجــزات لم يتحــد بهــا، وليــس فيمــا نقــل تحــد 
إلا بالقــرآن، لكــن قــد علــم أنهــم لا يأتــون بمثــل آيات الأنبيــاء، فهــذا لازم لهــا، لكــن ليــس مــن 

شــرط ذلــك أن يقــارن خــره)3)). 

كمــا أن الدليــل الــدال علــى المدلــول عليــه ليــس مــن شــرط دلالتــه اســتدلال أحــد بــه بــل 
مــا كان النظــر الصحيــح فيــه موصــولا إلى علــم فهــو دليــل وإن لم يســتدل بــه أحــد، ولا ينقلــب 

مــا ليــس بدليــل دليــا إذا اســتدل بــه مــدع لدلالتــه)3)). 

وأمــا قولهــم بأن المعجــزة تتميزبعــدم المعارضــة فهــذا باطــل، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: 
)وإن كان عــدم المعارضــة لازمــا لــه فــإن هــذا العــدم لا يعلــم إذ يمكــن أن يعارضــه مــن ليــس 
هنــاك إذا كان ممــا يعلــم أنــه معتــاد مثــل خــوارق الســحرة والكهــان فإنــه وإن لم يمكــن أن يعــارض 
في هــذا الموضــع ففــي الســحرة والكهــان مــن يفعــل مثلهــا مــع أنــه ليــس بنــي ودليــل النبــوة يمتنــع 



معجزات الأئمة ودلالتها على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية...            د. إيمان صالح سالم العلواني

286       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م

ثبوتــه بــدون النبــوة وإذا قالــوا الدليــل هــو مجمــوع الدعــوى والدليــل تبــن خطأهــم وان القــوم لم 
يعرفــوا دلائــل النبــوة ولا أقامــوا دليــا علــى نبــوة الأنبيــاء كمــا لم يقيمــوا دليــا علــى وجــود الــرب 
فليــس في كتبهــم مــا يــدل علــى الــرب تعــالى ولا علــى رســوله مــع أن هــذا هــو المقصــود مــن 

أصــول الديــن()3)). 
لــذا فــإن أصــح تعريــف لآيات الأنبيــاء وبراهينهــم هــو مــا قالــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة 
-رحمــه الله-: )آيات الأنبيــاء هــي الخــوارق الــي تخــرق عــادة جميــع الثقلــن فــا تكــون لغــر 

الأنبيــاء...()4)). 

3- إن ســلمت للشــيعة الإثــي عشــرية بلفــظ المعجــزة وتعريفهــم لهــا، فمــع اختصــاص 
الأنبيــاء والرســل بهــا، إلا أنهــم رفعــوا مقــام الإمامــة لمقــام النبــوة، وبالتــالي الإمــام مؤيــد بالمعجــزات 
مثــل النــي! كمــا أنــي أجــد بعــض علمــاء الإماميــة مثــل الگلپايــگاني -كمــا ســبق- ينســبها 

صراحــة لــكل مــن يدعــي منصبـــا أو مقامــا إلهيــا! 

وهذا الأمر هو ما سيتم مناقشته في المبحث الثاني من هذا البحث -بإذن الله تعالى-. 

المطلب الثاني: نماذج من معجزات الأئمة عند الشيعة
المطلــع علــى كتــب الشــيعة يجــد الكثــر مــن المعجــزات المنســوبة للأئمــة، فقــد تعــدت 
معجــزات الأئمــة الاثــي عشــر المائــة كمــا ذكــر ذلــك الخصيــي في »الهدايــة الكــرى«، وفي 
كتــاب الطــري الشــيعي الكبــر)4)) »نــوادر المعجــزات« ارتفــع العــدد إلى نحــو مئتــن وخمســن، 
وعنــد الطــري الشــيعي الصغــر)4)) في كتابــه »دلائــل الإمامــة« ناف العــدد علــى الثلاثمائــة، 

ومــع البحــراني في »مدينــة المعاجــز« اترفــع العــدد إلى أكثــر مــن ألفــن. 

والواقــع أن المصنــف الأخــر اســتفاد مــن كل الــروايات الــواردة في كتــب الشــيعة الممتــدة 
مــن القــرن الثــاني إلى القــرن الحــادي عشــر للهجــرة ليضــع موســوعة تألفــت مــن ثمانيــة مجلــدات، 

أحصــت للأئمــة الاثــي عشــر ألفــن وثــاثا وســتين معجــزة موزعــة علــى النحــو التــالي: 
الإمام علي 555 معجزة. 

الإمام الحسن بن علي 99 معجزة. 
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الإمام الحسين بن علي 193 معجزة. 
الإمام علي زين العابدين 106 معجزات. 

الإمام محمد الباقر 116 معجزة. 
الإمام جعفر الصادق 263 معجزة. 
الإمام موسى الكاظم 132 معجزة. 

الإمام علي الرضا 161 معجزة. 
الإمام محمد الجواد التقي 84 معجزة. 
الإمام على الهادي النقي 93 معجزة. 

الإمام حسن العسكري الزكي 134 معجزة. 
الإمام محمد المهدي 127 معجزة. 

 :h 1- فمن المعجزات المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب
أولا: الإمــام علــي يبعــث رجــاً مــن قــره: فعــن عيســى شــلقان قــال: سمعــت أبا عبــد الله 
n يقــول: إن أمــر المؤمنــن عليــا n كان لــه خؤولــة مــن بــي مخــزوم، وأن شــاباً منهــم أتاه 
فقــال: يا خــالي! إن أخــي مــات، وقــد حزنــت عليــه حــزناً شــديداً، قــال: فقــال: تشــتهي أن 
تــراه؟ قــال: بلــى، قــال: فــأرني قــره، قــال: فخــرج معــه ومعــه بــردة رســول الله صلى الله عليه وسلممتــزراً بهــا، فلمــا 
انتهــى إلى القــر تلملمــت شــفتاه ثم ركضــه -أي: ضربــه برجلــه- فخــرج مــن قــره وهــو يقــول 
بلســان الفــرس، فقــال أمــر المؤمنــن n: ألم تمــت وأنــت رجــل مــن العــرب؟ -يعــي: كيــف 
تتكلــم بلســان الفــرس الآن وأنــت رجــل مــن العــرب- قــال: بلــى، ولكنــا متنــا علــى ســنة فــان 

وفــان، يعــي: أبــو بكــر وعمــر، فانقلبــت ألســنتنا()4)). 

ومــن ذلــك أيضــاً أن الإمــام علــي h يحيــي رجــاً ذبحــه عمــه: فعــن ميثــم التمــار أنــه قــال: 
كنــت بــن يــدي أمــر المؤمنــن علــي n في جامــع الكوفــة في جماعــة مــن أصحابــه وأصحــاب 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو كأنــه البــدر بــن الكواكــب، إذ دخــل علينــا مــن باب المســجد رجــل 
طويــل عليــه قبــاء، وقــد اعتــم بعمامــة صفــراء، وهــو متقلــد بســيفين، فدخــل وبــرك بغــر ســام، 
ولم ينطــق بــكلام، فتطاولــت إليــه الأعنــاق، ونظــروا إليــه بالآمــاق -يعــي: الأعــن- وقــد وقــف 
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عليــه النــاس مــن جميــع الآفــاق، ومــولانا أمــر المؤمنــن لا يرفــع رأســه إليهــم، فلمــا هــدأت مــن 
النــاس الحــواس، أفصــح عــن لســانه بأنــه حســام جــذب عــن غمــده: أيكــم المجتــى في الشــجاعة 
والمعمــم في البراعــة؟! أيكــم المولــود في الحــرم، والعــالي في الشــيم، والموصــوف بالكــرم؟! أيكــم 
الأصلــع الــرأس، والبطــل الدعــاس، والمضيــق للأنفــاس، والآخــذ بالقصــاص؟! أيكــم غصــن أبي 
طالــب الرقيــق، وبطلــه المهيــب، والســهم المصيــب، والقســم النجيــب؟ أيكــم خليفــة محمــد الــذي 
نصــره في زمانــه، واعتــز بــه ســلطانه وعظــم بــه شــأنه؟ عنــد ذلــك رفــع أمــر المؤمنــن رأســه إليــه 
فقــال: مالــك يا أبا ســعد بــن الفضــل بــن الربيــع بــن مدركــة بــن نجيبــة بــن الصلــت بــن الحــارث 
بــن وعــران بــن الأشــعث بــن أبي الســمع الرومــي؟! اســأل عمــا شــئت، أنا عيبــة علــم النبــوة. 
قــال: بلغنــا عنــك أنــك وصــي رســول الله، وخليفتــه علــى قومــه بعــده، وأنــك محــل المشــكلات، 
وأنا رســول إليــك مــن ســتين ألــف رجــل يقــال لهــم: العقيمــة، قــد حملّــوني ميتــاً قــد مــات مــن 
مــدة، وقــد اختلفــوا في ســبب موتــه، وهــو ببــاب المســجد، فــإن أحييتــه علمنــا أنــك صــادق 
نجيــب الأصــل، وتحققنــا أنــك حجــة الله في أرضــه، وخليفــة محمــد علــى قومــه، وإن لم تقــدر 
علــى ذلــك رددناه علــى قومــه، وعلمنــا أنــك تدعــي غــر الصــواب، وتظهــر مــن نفســك مــا لا 
تقــدر عليــه، قــال أمــر المؤمنــن n: يا ميتــم! اركــب بعــره، وناد في شــوارع الكوفــة ومحالهــا: 
مــن أراد أن ينظــر إلى مــا أعطــاه الله عليــاً أخــا رســول الله وزوج ابنتــه مــن العلــم الــرباني، فليخــرج 
إلى النجــف، فخــرج النــاس إلى النجــف، فقــال الإمــام n: يا ميتــم! هــات الأعــرابي وصاحبــه، 
فخرجــت ورأيتــه راكبــاً تحــت القبــة الــي فيهــا الميــت، فأتيــت بهــا إلى النجــف، فعنــد ذلــك قــال 
علــي n: قولــوا فينــا مــا تــرون منــا، وارووا عنــا مــا تشــاهدوه منــا، ثم قــال: يا أعــرابي! أبــرك 
الجمــل، وأخــرج صاحبــك أنــت وجماعــة مــن المســلمين، قــال ميتــم: فأخرجــت تابــوتاً وفيــه وطء 
ديبــاج أخضــر، وفيــه غــام أول مــا تم عــذاره علــى خــده بذوائــب كذوائــب لامــرأة حســناء، 
فقــال علــي بــن أبي طالــب: كــم لميتكــم؟ يعــي: كــم يــوم. قــال أحدهــم: واحــد وأربعــون يومــاً، 
قــال: مــا ســبب موتــه؟ فقــال الأعــرابي: يا فــى، إن أهلــه يريــدون أن تحييــه ليخبرهــم مــن قتلــه؛ 
لأنــه بات ســالماً وأصبــح مذبوحــاً مــن أذنــه إلى أذنــه، ويطالــب بدمــه خمســون رجــاً، يقصــد 
بعضهم بعضاً فاكشــف الشــك والريب يا أخا محمد، فقال الإمام n: قتله عمه لأنه زوجه 
ابنتــه فخلاهــا وتــزوج بغيرهــا، فقتلــه حنقــاً عليــه، قــال الأعــرابي: لســنا نقنــع بقولــك، فــإنا نريــد 
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أن يشــهد لنفســه عنــد أهلــه لترفــع الفتنــة والســيف والقتــال. يقــول عنــد ذلــك قــام الإمــام علــي 
بــن أبي طالــب فحمــد الله وأثــى عليــه وذكــر النــي، فصلــى عليــه وقــال: يا أهــل الكوفــة! مــا بقــرة 
بني إســرائيل بأجل عند الله مني قدراً، وأنا أخو رســول الله، وإنها أحيت ميتاً بعد ســبعة أيام، 
ثم دنا أمــر المؤمنــن مــن الميــت وقــال: إن بقــرة بــي إســرائيل ضــرب ببعضهــا الميــت فعــاش، وأنا 
أضــرب هــذا الميــت ببعضــي؛ لأن بعضــي خــر مــن البقــرة كلهــا، ثم هــزه برجلــه وقــال لــه: قــم 
بإذن الله يا مــدرك بــن حنظلــة بــن غســان بــن بحــر بــن فهــر بــن فهــر بــن ســامة بــن الطيــب بــن 
الأشــعث، فهــا قــد أحيــاك الله تعــالى علــى يــد علــي بــن أبي طالــب. قــال ميثــم التمــار: فنهــض 
غــام أضــوأ مــن الشــمس أضعافــاً، ومــن القمــر أوصافــاً، فقــال: لبيــك لبيــك يا حجــة الله علــى 
الأنام، المتفــرد بالفضــل والإنعــام، فعنــد ذلــك قــال: يا غــام! مــن قتلــك؟ قــال: قتلــي عمــي 
الحــارث بــن غســان، فقــال لــه الإمــام: انطلــق إلى قومــك فأخبرهــم بذلــك. فقــال: يا مــولاي! لا 
حاجــة بي إليهــم، أخــاف أن يقتلــوني مــرة أخــرى ولا يكــون عنــدي مــن يحييــي، قــال: فالتفــت 
الإمــام n إلى صاحبــه وقــال: امــض إلى أهلــك فأخبرهــم، قــال: يا مــولاي! والله لا أفارقــك، 
بــل أكــون معــك حــى يأتي الله بأجلــي مــن عنــده، فلعــن الله مــن اتضــح لــه الحــق، وجعــل بينــه 
وبــن الحــق ســراً، ولم يــزل بــن يــدي أمــر المؤمنــن حــى قتــل بصفــن، ثم أهــل الكوفــة رجعــوا 

 .((4(n إلى الكوفــة فاختلفــوا أقــوالًا فيــه

ثانيــا: أن ســيدنا علــي h يعلــم الســر وأخفــى! ويتجلــى هــذا الأمــر فيمــا رووه عــن بصــر 
بــن مــدرك عــن عمــار بــن ياســر أنــه قــال: كنــت بــن يــدي علــي بــن أبي طالــب وإذ بزعقــة قــد 
مــأت المســامع فقــال: )يا عمــار ائتــي بــذي الفقــار... يا عمــار هــذا يــوم اكشــف فيــه لأهــل 
الكوفــة جميعــاً الغمــة ليــزاد المؤمــن وفاقـــاً، والمخالــف نفاقـــاً. فقــال عمــار: فخرجــت وإذا بالبــاب 
امــرأة علــى جمــل وهــي تصيــح: يا غيــاث المســتغيثين، ويا غايــة الطالبــن، ويا كنــز الراغبــن، ويا 
ذا القــوة المتــن، ويا مطعــم اليتيــم، ويا رازق العــديم، ويا محــي كل عظــم رميــم ويا قديمـــاً ســبق 
قدمــه كل قــديم، يا عــون مــن لا عــون لــه، ويا طــود مــن لا طــود لــه، وكنــز مــن لا كنــز لــه، 
إليــك توجهــت، وبــك إليــك توســلت، بيــض وجهــي، وفــرج عــي كــربي. قــال: وحولهــا ألــف 
فــارس بســيوف مســلولة قــوم لهــا، وقــوم عليهــا، فنزلــت عــن الجمــل، ونــزل القــوم معهــا، ودخلــوا 
المســجد فوقفــت المــرأة بــن يــدي أمــر المؤمنــن وقالــت: يا علــي! إياك قصــدت، فاكشــف مــا 
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بي مــن غمــة إنــك ولي ذلــك، والقــادر عليــه... فاجتمــع النــاس فنهــض مــن بينهــم شــيخ أشــيب 
فقــال: الســام عليــك يا كنــز الضعفــاء، ويا ملجــأ اللهفــاء، يا مــولاي هــذه الجاريــة ابنــي ومــا 
قربتهــا ببعــل قــط وهــى عاتــق حامــل وقــد فضحتــي في عشــرتي وأنا معــروف بالشــدة والنجــدة 
والبــأس والســطوة والشــجاعة والبراعــة والنزاهــة... وقــد بقيــت يا علــي حائــرا في أمــري فاكشــف 
هــذه الغمــة فهــذه عظيمــة لا أجــد أعظــم منهــا فقــال أمــر المؤمنــن: )مــا تقولــن يا جاريــة فيمــا 
قــال أبــوك؟( قالــت: أمــا قولــه أني عاتــق فقــد صــدق فيمــا يقــول وأمــا قولــه أني حامــل فــوالله مــا 
اعلــم مــن نفســي خيانــة قــط يا أمــر المؤمنــن وأنــت اعلــم بي مــي وتعلــم أني مــا كذبــت فيمــا 
قلــت ففــرج غمــي عــي يا عــالم الســر وأخفــى فصعــد علــي علــى المنــر وأمــر بدايــة الكوفــة، وقــال 
)اضــربي بينــك وبــن النــاس حجــابا، وانظــري هــذه الجاريــة اعاتــق حامــل( ففعلــت مــا أمرهــا 
أمــر المؤمنــن، وقالــت نعــم يا أمــر المؤمنــن عاتــق حامــل فقــال: )يا أهــل الكوفــة أيــن الأئمــة 
الذيــن ادعــوا منزلــي أيــن مــن يدعــي في نفســه أن لــه مقــام الحــق فيكشــف هــذه الغمــة؟( إلى 
أن قــال: هــل فيكــم مــن يقــدر علــى قطعــة مــن ثلــج؟( فقــال أبــو الجاريــة: الثلــج في بــادنا كثــر 
فقــال لــه: )بيننــا وبــن بلادكــم مــأتا فرســخ وخمســون فرســخا( قــال نعــم، فمــد علــيّ يــده وهــو 
علــى منــر الكوفــة وردهــا وفيهــا قطعــة مــن الثلــج تقطــر مــاء وأمــر الدايــة أن تضعهــا في الجاريــة 
وقال: )ســرمى علقة وزنها خمســة وخمســون درهما ودانقان(، ففعلت ما أمرت به ووجدت ما 
قــال لهــا عنــه، وكان قــد امســك المطــر عــن الكوفــة منــذ خمــس ســنين فقــال أهــل الكوفــة استســق 
لنــا يا أمــر المؤمنــن فأشــار بيــده قبــل الســماء فدمــدم الجــو وحمــل مــزنا، وســال الغيــث وأقبلــت 
الدايــة مــع الجاريــة فوضعــت العلقــة فقــال: )وإن كان مثقــالَ حبــة مــن خــردل أتينــا بهــا وكفــى بنــا 
حاســبين( ثم قــال لأبي الجاريــة: )خــذ ابنتــك فــوا الله مــا زنــت ولكــن دخلــت موضــع فدخلــت 
فيهــا هــذه العلقــة وهــى بنــت عشــر ســنين فربــت في بطنهــا إلى وقتنــا هــذا( فنهــض أبوهــا، وهــو 

يقــول: أشــهد أنــك تعلــم مــا في الأرحــام، ومــا في الضمائــر)4)). 

2- ومن المعجزات المنسوبة للإمام الحسن بن علي: 
الحســن بــن علــي يحــول رجــاً وامرأتــه كل إلى غــر جنســه! فيقولــون: إن رجــاً مــن أهــل 
الشــام أتــى الحســن ومعــه زوجتــه، فقــال: يا ابــن أبي تــراب!... إن كنتــم في دعواكــم صادقــن 
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فحولني امرأة وحول امرأتي رجلًا كالمســتهزئ في كلامه، فغضب n ونظر إليه شــزراً، وحرك 
شــفتيه، ودعــا بمــا لم نفهمــه، ثم نظــر إليهمــا وأحــد النظــر، فرجــع الشــامي إلى نفســه وأطــرق 
خجــاً ووضــع يــده علــى وجهــه ثم ولى مســرعاً، وأقبلــت امرأتــه وقالــت: إني صــرت رجــاً، 
وذهبــا حينــاً مــن الزمــن، ثم عــادا وقــد ولــد لهمــا مولــود. يعــي: المــرأة جامعــت الرجــال، وأنجــب 
الرجــل. يقــول: ثم عــادا إليــه وقــد ولــد لهمــا وتضرعــا إلى الحســن تائبــن ومعتذريــن ممــا فرطــا فيــه، 
وطلبــا منــه انقلابهمــا إلى حالهمــا الأول، فأجابهمــا إلى ذلــك، ورفــع يديــه وقــال: اللهــم إن كانا 
صادقــن في توبتهمــا فتــب عليهمــا وحولهمــا إلى مــا كانا عليــه فرجعــا إلى ذلــك، لا شــك فيــه 

ولا شــبهة)4)). 

3- ومن المعجزات المنسوبة للحسين بن علي: 
نــزول الملائكــة مــن الســماء بأمــره؛ ليقاتلــوا معــه! فعــن زرارة بــن حلــح يقــول: لقينــا الحســن 
النــاس  بــن علــي -عليهمــا الســام- قبــل أن يخــرج إلى العــراق بثــاث، فأخــرناه بضعــف 
بالكوفــة وأن قلوبهــم معــه وســيفوفهم عليــه، فأومــى بيــده نحــو الســماء، ففتحــت أبــواب الســماء 
ونــزل الملائكــة عــدد لا يحصيهــم إلا الله تعــالى، وقــال: لــولا تقــارب الاشــياء وهبــوط الأجــر 
لقاتلتهــم بهــؤلاء، ولكــن أعلــم علمــا أن مــن هنــاك مصرعــي وهنــاك مصــارع أصحــابي لاينجــو 

منهــم إلا ولــدي علــي)4)). 

4- ومن المعجزات المنسوبة للإمام علي بن الحسين: 
أولا: علــي بــن الحســن يــرد الشــمس مــن مشــرقها إلى مغربهــا والعكــس!! فعــن ســالم بــن 
قبيصــة قــال: شــهدت علــي بــن الحســن وهــو يقــول: أنا أول مــن خلــق الأرض، وأنا آخــر مــن 
يملكهــا، فقلــت لــه: يا ابــن رســول الله! ومــا آيــة ذلــك؟ قــال: آيــة ذلــك أن أرد الشــمس مــن 
مغربهــا إلى مشــرقها، ومــن مشــرقها إلى مغربهــا، فقيــل لــه: افعــل ذلــك، ففعــل. وقــال علــي بــن 
الحســن: ســألت الله ربي ثــاثاً فأعطــاني: ســألته أن يحــل فيمــا حــل في سميــي مــن قبــل -يعــي: 
في علــي أبيــه- ففعــل تعــالى، وأن يرزقــي العبــادة ففعــل، وأن يلهمــي التقــوى ففعــل. يعــي: 

مثلمــا رد الشــمس حــق علــي أنا رديــت الشــمس أيضــاً)4)). 
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ثانيــا: علــي بــن الحســن يفهــم لظبيــة أتتــه شــاكية ظلــم صيــاد بــي أميــة لهــا! فعــن جابــر بــن 
يزيــد الجعفــي، عــن الباقــر n قــال: كان علــي بــن الحســن جالســا مــع جماعــة إذ أقبلــت ظبيــة 
مــن الصحــراء، حــى وقفــت قدامــه فهمهمــت)4)) وضربــت بيديهــا الأرض! فقــال بعضهــم: يا 
ابــن رســول الله مــا شــأن هــذه الظبيــة؟ قــد أتتــك مستأنســة. قــال: تذكــر أن ابنــا ليزيــد طلــب 
مــن أبيــه خشــفا)5))، فأمــر بعــض الصياديــن أن يصيــد لــه خشــفا، فصــاد بالأمــس خشــف هــذه 
الظبيــة، ولم تكــن قــد أرضعتــه، وإنهــا تســأل أن نحملــه إليهــا لترضعــه وتــرده عليــه. فأرســل علــي 
بــن الحســن n إلى الصيــاد فأحضــره وقــال لــه: إن هــذه الظبيــة تزعــم أنــك أخــذت خشــفا 
لهــا، وأنهــا لم تســقه لبنــا منــذ أخذتــه، وقــد ســألتني أن أســألك أن تتصــدق بــه عليهــا. فقــال: 
يا ابــن رســول الله لســت أســتجرئ علــى هــذا. قــال: إني أســألك أن تأتي بــه إليهــا لترضعــه 
 n وتــرده إليــك. ففعــل الصيــاد. فلمــا رأتــه همهمــت ودموعهــا تجــري، فقــال علــي بــن الحســن
للصيــاد: بحقــي عليــك إلا وهبتــه لهــا. فوهبــه لهــا فانطلقــت مــع الخشــف وهــي تقــول: أشــهد 

أنــك مــن أهــل بيــت الرحمــة، وأن بــي أميــة مــن أهــل بيــت اللعنــة)5)). 

5-  ومن المعجزات المنسوبة للإمام محمد الباقر: 
أولا: الباقــر يصنــع فيــاً مــن طــن يطــر عليــه!! فعــن شــاذان بــن عمــر قــال: حدثنــا مــرة بــن 
قبيصــة، قــال: قــال لي جابــر بــن يزيــد الجعفــي: رأيــت مــولاي الباقــر وقــد صنــع فيــاً مــن طــن، 
فركبــه وطــار في الهــواء، حــى ذهــب إلى مكــة ورجــع إلينــا، وطــار في الهــواء حــى ذهــب إلى مكــة 
ورجــع عليــه، فلــم أصــدق ذلــك منــه حــى رأيــت الباقــر n، فقلــت لــه: أخــرني جابــر عنــك 

بكــذا وكــذا، يقــول: فصنــع مثــل ذلــك فركــب وحملــي معــه إلى مكــة وردني)5)). 

ثانيــا: الباقــر يهــز الخيــط فتزلــزل المدينــة بأهلهــا! جابــر بــن يزيــد الجعفــي أنــه لمــا شــكت 
الشــيعة إلى زيــن العابديــن n ممــا يلقونــه مــن بــي أميــة، دعــا الباقــر n وأمــره أن يأخــذ 
قــال:  وآلــه- ويحركــه تحريــكا،  عليــه  النــي -صلــى الله  إلى  بــه جبرئيــل  نــزل  الــذي  الخيــط 
فمضــى إلى المســجد فصلــى فيــه ركعتــن، ثم وضــع خــده علــى الــراب وتكلــم بكلمــات، 
ثم رفــع رأســه فأخــرج مــن كمــه خيطــا رقيقــا يفــوح منــه رائحــة المســك وأعطــاني طرفــا منــه، 
فمشــيت رويــدا فقــال: قــف يا جابــر! فحــرك الخيــط تحريــكا لينــا خفيفــا ثم قــال: اخــرج 
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فانظــر مــا حــال النــاس قــال: فخرجــت مــن المســجد فــإذا صيــاح وصــراخ وولولــة مــن كل 
المدينــة، وهلــك تحتهــا  قــد أخربــت عامــة دور  ناحيــة، وإذا زلزلــة شــديدة وهــدة ورجفــة، 
أكثــر مــن ثلاثــن ألــف انســان، ثم صعــد الباقــر n المنــارة فنــادى بأعلــى صوتــه: ألا أيهــا 
الضالــون المكذبــون، قــال: فظــن النــاس أنــه صــوت مــن الســماء، فخــروا لوجوههــم، وطــارت 
أفئدتهــم، وهــم يقولــون في ســجودهم: الأمــان الأمــان، وإنهــم يســمعون الصيحــة بالحــق، ولا 
يــرون الشــخص، ثم قــرأ »فخــر عليهــم الســقف مــن فوقهــم، وأتاهــم العــذاب مــن حيــث لا 
يشــعرون« قــال: فلمــا نــزل منهــا وخرجنــا مــن المســجد، ســألته عــن الخيــط قــال: هــذا مــن 
البقيــة قلــت: ومــا البقيــة يا ابــن رســول الله؟ قــال: يا جابــر بقيــة ممــا تــرك آل موســى وآل 

هــارون تحملــه الملائكــة ويضعــه جبرئيــل لدينــا)5)). 

6- ومن المعجزات المنسوبة للإمام جعفر الصادق: 
أولا: الإمــام الصــادق يمســخ رجــاً إلى كلــب ثم يعيــده!! وهــذا مــا رواه علــي بــن أبي 
حمــزة إذ يقــول: حججــت مــع الصــادق n وإذا نحــن بأعــرابي يقــول: مــا رأيــت كاليــوم أعظــم 
ســحراً مــن هــذا -يعــي: عمــاً عملــه الصــادق- وذلــك أنــه مــاذا فعــل؟ نادى النخلــة، قــال: 
يا نخلــة أطعمينــا ممــا جعــل الله فيــك مــن رزق عبــاده، قــال: فنظــرت إلى النخلــة وقــد تمايلــت 
نحــو الصــادق n وعليهــا أوراقهــا، وعليهــا الرطــب، قــال: ادن وســم وكل فأكلنــا منهــا رطبــا 
أعــذب رطــب وأطيبــه، فــإذا نحــن بأعــرابي يقــول: مــا رأيــت كاليــوم ســحرا أعظــم مــن هــذا!! 
فقــال الصــادق n: نحــن ورثــة الأنبيــاء ليــس فينــا ســاحر ولا كاهــن، بــل ندعــو الله فيجيــب، 
فــان أحببــت أن أدعــو الله فيمســخك كلبــا تهتــدي إلى منزلــك، وتدخــل عليهــم، وتبصبــص 
لأهلــك؟ قــال الأعــرابي بجهلــه: بلــى فــادع الله فصــار كلبــا في وقتــه، ومضــى عليــه وجهــه، فقــال 
لي الصــادق n: اتبعــه، فاتبعتــه حــى صــار إلى منزلــه، فجعــل يبصبــص لأهلــه وولــده، فأخــذوا 
لــه عصــا فأخرجــوه، فانصرفــت إلى الصــادق n فأخبرتــه بمــا كان، فبينمــا نحــن في حديثــه 
إذ أقبــل حــى وقــف بينيــدي الصــادق n، وجعلــت دموعــه تســيل، فأقبــل يتمــرغ في الــراب 
فيعــوي فرحمــه فدعــا الله فعــاد أعرابيــا فقــال لــه الصــادق n: هــل آمنــت يا أعــرابي؟ قــال: نعــم 

ألفــا وألفــا)5)). 
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ثانيــا: الإمــام الصــادق يعيــد معجــزة ســيدنا إبراهيــم n في إحيــاءه الطــر! فقــد روي عــن 
يونــس بــن ظبيــان قــال: كنــت عنــد الصــادق n مــع جماعــة فقلــت: قــول الله لإبراهيــم »خــذ 
أربعــة مــن الطــر فصرهــن« أكانــت أربعــة مــن أجنــاس مختلفــة؟ أو مــن جنــس؟ قــال: أتحبــون أن 
أريكــم مثلــه؟ قلنــا: بلــى قــال: يا طــاووس فــإذا طــاووس طــار إلى حضرتــه، ثم قــال: يا غــراب 
فــإذا غــراب بــن يديــه، ثم قــال: يا بازي فــإذا بازي بــن يديــه ثم قــال: يا حمامــة فــإذا حمامــة 
بــن يديــه، ثم أمــر بذبحهــا كلهــا وتقطيعهــا ونتــف ريشــها، وأن يخلــط ذلــك كلــه بعضــه ببعــض 
ثم أخــذ بــرأس الطــاووس فرأينــا لحمــه وعظامــه وريشــه، يتميــز مــن غيرهــا حــى ألصــق ذلــك كلــه 
برأســه. وقــام الطــاووس بــن يديــه حيــا، ثم صــاح بالغــراب كذلــك، وبالبــازي والحمامــة كذلــك، 

فقامــت كلهــا أحيــاء بــن يديــه)5)). 

ثالثــا: الإمــام الصــادق يفهــم لغــة الحيــوانات ويســاعد زوجــة ذئــب لتعســر ولادتهــا! فقــد 
روى أبــو بصــر قــال: جــاء رجــل إلى أبى عبــد الله n فســأله عــن حــق الامــام، قــال لــه: 
»تأتي ناحيــة أحــد«. فخــرج فــإذا أبــو عبــد الله n يصلــي، ودابتــه قائمــة، وإذا ذئــب قــد أقبــل، 
فســار أبا عبــد الله n كمــا يســار الرجــل، ثم قــال لــه: »قــد فعلــت« فقلــت: جئــت أســألك 
عــن شــيء فرأيــت مــا هــو أعظــم مــن مســألتي! فقــال: »إن الذئــب أخــرني أن زوجتــه بــن الجبــل 
قــد عســر عليهــا الــولادة فــادع الله تعــالى لهــا أن يخلصهــا ممــا هــي فيــه، فقلــت قــد فعلــت، علــى 
أن لا يســلط أحــدا مــن نســلكم علــى أحــد مــن شــيعتنا أبــدا« فقلــت: مــا حــق المؤمــن علــى الله 
تعــالى؟ قــال: لــو قــال للجبــال »أوبي لأوبــت« فأقبــل الجبــل يتــداك بعضــه إلى بعــض، فقــال أبــو 

عبــد الله n: ضربــت لــه مثــا، ليــس إياك عنيــت« فرجــع إلى مكانــه)5)). 

7- ومن المعجزات المنسوبة للإمام موسى الكاظم: 
وقــد نســبوا إليــه معجــزة منــذ لحظــة ولادتــه، فقــد رووا علــى لســان أبيــه جعفــر الصــادق أن 
والدتــه -وتدعــى حميــدة- ذكــرت أنــه لمــا ســقط رأتــه واضعــا علــى الأرض رافعــا رأســه يســبح 
الله ويهللــه ويصلــي علــى رســول الله! فأكــد الإمــام الصــادق: أن تلــك أمــارة رســول الله، وأمــر 

المؤمنــن، وأمــارة الإمــام)5)). 
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8- ومن المعجزات المنسوبة للإمام علي الرضا: 
أولا: أنــه يقلــب الحجــر لذهــب! فعــن علــي بــن أســباط، قــال: ذهبــت إلى الرضــا n في 
يــوم عرفــة فقــال لي: »أســرج لي حمــاري« فأســرجت لــه حمــاره، ثم خــرج مــن المدينــة إلى البقيــع 
يــزور فاطمــة -عليهــا الســام-، فــزار وزرت معــه، فقلــت: ســيدي علــى كــم أســلم؟ فقــال لي 
ســلم علــى فاطمــة الزهــراء البتــول، وعلــى الحســن والحســن، وعلــى علــي بــن الحســن، وعلــى 
محمــد بــن علــي، وعلــى جعفــر بــن محمــد، وعلــى موســى بــن جعفــر -عليهــم أفضــل الصــاة 
وأكمــل التحيــات- فســلمت علــى ســاداتي ورجعــت. فلمــا كان في بعــض الطريــق: قلــت: يا 
ســيدي إني معــدم، وليــس عنــدي مــا أنفقــه في عيــدي هــذا. فحــك الأرض بســوطه، ثم ضــرب 
بيــده، فتنــاول ســبيكة ذهــب، فيهــا مائــة دينــار، فقــال لي: »خذهــا« فأخذتهــا فأنفقتهــا في 

أمــوري)5)). 

ثانيــا: أنــه يحــي الموتــى: ومــن ذلــك مــا رواه معبــد الشــامي قــال: دخلــت علــى علــي بــن 
موســى الرضــا n فقلــت: قــد كثــر الخــوض فيــك وفي عجائبــك، فلــو شــئت إتيــاني بشــيء 
أحدثــه عنــك؟ فقــال: ومــا تشــاء؟ فقلــت: أن تحيــي لي أبي وأمــي. فقــال: انصــرف إلى منزلــك، 
فقــد أحييتهمــا لــك. فانصرفــت والله وهمــا في البيــت أحيــاء، فأقامــا عنــدي عشــرة أيام، ثم 

قبضهمــا الله)5)). 

9- ومن المعجزات المنسوبة للإمام محمد الجواد التقي: 
أنــه يعلــم مــا تضمــره النفــوس! فقــد رووا عــن محمــد بــن فضيــل الصــرفي، قــال: كتبــت إلى 
أبي جعفــر n كتــابا، وفي آخــره: هــل عنــدك ســاح رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه-؟ 
ونســيت أن أبعــث بالكتــاب، فكتــب n إلي بحوائــج لــه: وفي آخــر كتابــه: »عنــدي ســاح 
يــدور معنــا  بــي إســرائيل  التابــوت في  فينــا بمنزلــة  رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه- وهــو 
حيــث درنا، وهــو مــع كل إمــام«. وكنــت بمكــة، فأضمــرت في نفســي شــيئا لا يعلمــه إلا الله 
فلمــا صــرت إلى المدينــة، ودخلــت عليــه، نظــر إلي، فقــال: »اســتغفر الله ممــا أضمــرت ولا 

تعــد...«)6)). 
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10- ومن المعجزات المنسوبة للإمام على الهادي: 
ومنهــا انــه علــم منطــق الطــر! فقــد رووا عــن أبي هاشــم الجعفــري أنــه قــال: إنــه كان 
الــي  الطيــور  قــد جعــل فيهــا  تــدور الشــمس في حيطانــه،  للمتــوكل مجلــس بشــبابيك كيمــا 
تصــوت، فــإذا كان يــوم الســام جلــس في ذلــك المجلــس فــا يَســمع مــا يقــال لــه، ولا يُســمع مــا 
يقــول مــن اختــاف أصــوات تلــك الطيــور، فــإذا وافــاه علــي بــن محمــد بــن الرضــا n ســكتت 
الطيــور فــا يُســمع منهــا صــوتٌ واحــد إلى أن يخــرج مــن عنــده، فــإذا خــرج مــن باب المجلــس 

عــادت الطيــور في أصواتهــا)6)). 

11- ومن المعجزات المنسوبة للإمام حسن العسكري: 
أولا: أنــه يكلــم الذئــب ويجيبــه! فعــن عبــد الله بــن محمــد، قــال: رأيــت الحســن بــن علــي 
الســراج n)6)) تكلــم للذئــب فكلمــه، فقلــت لــه: أيهــا الإمــام الصــالح، ســل هــذا الذئــب عــن 
أخ لي بطبرستان خلفته وأشتهي أن أراه. فقال لي: إذا اشتهيت أن تراه فانظر إلى شجرة دارك 
بســر مــن رأى، وكان قــد أخــرج في داره عينــــا تنبــع عســا ولبنــا، فكنــا نشــرب منــه ونتــزود)6)). 

ثانيــا: غيابــه في الأرض واســتخراجه الحــوت مــن تحــت مصــاه! فعــن أبي جعفــر: قلــت 
بــن جريــر،  بــن علــي n أرني معجــزة خصوصيــة أحــدث بهــا عنــك. فقــال: يا  للحســن 
لعلــك ترتــد. فحلفــت لــه ثــاثا، فرأيتهغــاب في الأرض تحــت مصــاه، ثم رجــع ومعــه حــوت 
عظيــم فقــال: جئتــك بــه مــن الأبحــر الســبعة، فأخذتــه معــي إلى مدينــة الســام، وأطعمــت منــه 

جماعــة مــن أصحابنــا)6)). 

12- ومن المعجزات المنسوبة للإمام محمد بن الحسن العسكري:
 كثــرة ولكــن يكفــي توضيــح أمــر ولادتــه -مــع التناقــض الظاهــر فيــه- بإظهــار أكــر قــدر 

ممكــن مــن المعجــزات الــي نســجها الإماميــة لهــذا الإمــام -المعــدوم-! 

أولًا: أنَّ حكيمــة أقبلــت تقــرأ علــى نرجــس القــرآن فأجابهــا الجنــن مــن بطــن أمــه! يقــرأ 
مثلمــا تقــرأ ثم ســلّم عليهــا. ممــا أثار فزعهــا!)6))
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نرجــس  وبــن  بينهــا  ضــرب  ترهــا، كأنــه  فلــم  عــن حكيمــة  غُيّبــت  نرجــس  أنَّ  ثانيــاً: 
حجــاب، ممــا أثار اســتغرابها وصراخهــا، ولجوئهــا إلى أبى محمــد، حيــث قــال لهــا: ارجعــي يا 
عمــة وســتجدينها في مكانهــا، فلمــا رجعــت وجــدت مــن النــور مــا غشــى بصرهــا! وإذا بالصــي 

ســاجداً علــى وجهــه!)6))

ثالثــاً: تحليــق عــدد مــن الطيــور فــوق رأس الوليــد، وقــول الحســن لطــر منهــا: احملــه واحفظــه 
ورده إلينــا في كل أربعــن يومــاً، فتناولــه الطــر وطــار بــه في جــو الســماء، ممــا جعــل أمــه تبكــي 
لفراقــه ولمــا ســألت حكيمــة مــا هــذا الطــر؟ قــال: هــذا روح القــدس المــوكل بالأئمــة، يوفقهــم 
ويســددهم ويربيهــم بالعلــم. فلمــا كان بعــد أربعــن يومــا رد الغــام، وكان يمشــي كأنــه ابــن 
ســنتين، ممــا دفعهــا للتســاؤل بدهشــة فقــال لهــا ابــن أخيهــا الحســن: إن أولاد الأنبيــاء والأوصيــاء 
إذا كانــوا أئمــة ينشــؤون بخــاف مــا ينشــأ غيرهــم، وأن الصــي منــا إذا كان أتي عليــه شــهر كان 
كمــن آتي علـــيه ســنة، وأن الصــي منــا ليتكلــم في بطــن أمــه ويقــرأ القــرآن ويعبــد ربــه b وعنــد 

الرضــاع تطيعــه الملائكـــة، وتنــزل عليــه صباحــاً ومســاءً)6)). 

ــه رجــاً)6))  ــاً: أن حكيمــة لم تــزل تــرى ذلــك الصــي في كل أربعــن يومــاً إلى إن رأتـ رابعـ
قبــل مضــي أبى محمــد بأيام قلائــل، فلــم تعرفــه!)6)) 

خامســاً: بعــض الــروايات تذكــر أنــه لمــا خــرج مــن بطــن أمــه ســقط جاثيــاً علــى ركبتيــه رافعــاً 
ســبابته نحــو الســماء، ثم عطــس فقــال: الحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله علــى محمــد وآلــه 
داخــراً لله غــر مســتنكف ولا مســتكبر، ثم قــال: زعمــت الظلمــة إنَّ حجــة الله داحضــة، ولــو 

إذن لنــا في الــكلام لــزال الشــك)7)). 
سادساً: وبعض الروايات تذكر أنَّ المهدي ولد من فخذ أمه!)7))

ســابعاً: وفي بعــض الــروايات أنــه لمــا ولــد المهــدي بعــث الله b ملكــن فحمــاه إلى 
ســرادق العــرش، حــى وقــف بــن يــدي الله فقــال لــه: )مرحبــاً بــك.. بــك أعطــي، وبــك أعفــو، 

وبــك أعــذب...()7)). 
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 المبحــث الثــاني: دليــل المعجــزة علــى الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي عشــرية 
ونقــده

الاثــي  الشــيعة  وأقــوال علمــاء  المعجــزة  دليــل  الأول: صــورة  المطلــب   
فيــه عشــرية 

أولا: أصل دليل المعجزة ومقدماته: 
-علــى  العقليــة)7))  الأدلــة  بطريــق  الإمامــة  إثبــات  إلى  عشــرية  الاثــي  الإماميــة  ذهــب 

المعجــزة«.  »دليــل  الأدلــة  هــذه  ومــن  بينهــم في حجيتــه-،  فيمــا  اختــاف 

ويعــود أصــل دلالــة المعجــزة إلى مســألة التحســن والتقبيــح العقليــن كمــا يقــرره جعفــر 
الســبحاني بقولــه: )إن دلالــة المعجــزة علــى صــدق دعــوى النبــوة يتوقــف علــى القــول بالحســن 
والقبــح العقليــن؛ لأن الإعجــاز إنمــا يكــون دليــا علــى صــدق النبــوة، إذا قبــح في العقــل إظهــار 
المعجــزة علــى يــد الــكاذب، فــإذا توقــف العقــل عــن إدراك قبحــه واحتمــل صحــة إمــكان ظهــوره 
علــى يــد الــكاذب، لا يقــدر علــى التمييــز بــن الصــادق والــكاذب، فالذيــن أعدمــوا العقــل 

ومنعــوا حكمــه بهمــا، يلــزم عليهــم ســد باب التصديــق بالنبــوة مــن طريــق الإعجــاز()7)). 

ويقتضي قول الإمامية أنه من الواجب على الله تأييد الصادق بالمعجزات، يقول الإمامي 
محمــد الخالصــي: )يجــب مــع ذلــك أن يكــون النــي مؤيــدا بالمعجــزات الباهــرات الخارقــات للعادات 
ممــا لا يطيــق علــى الإتيــان بمثلــه البشــر وإلا لصــح لــكل مــدع أن يدعــي ولم يعــرف الصــادق مــن 

الــكاذب هــذا مــا يجــب للأنبيــاء -عليهــم الســام- بلطــف الله وفضلــه()7)). 

ويعــد هــذا مــن الأصــول الــي اعتمــد عليهــا المتكلمــون -وخاصــة المعتزلــة والاثــي عشــرية- 
في الإيجــاب علــى الله -تبــارك وتعــالى- أصــل التحســن والتقبيــح العقلــي. 

إذ يعتقد الاثنا عشــرية بأنَّ الحســن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشــياء، والحاكم بالحســن 
والقبــح هــو العقــل، والفعــل حَسَــنٌ أو قبيــح، إمــا لذاتــه وإمــا لصفــة مــن صفاتــه لازمــة لــه، وإمــا 
لوجــوه واعتبــارات أخــرى، والشــرع كاشــف ومبــن لتلــك الصفــات فقــط، وبنــاء علــى القــول 
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بالحســن والقبــح العقليــن قالــوا: إنَّ الله c لا يــدع فعــل مــا هــو أصلــح لعبــاده؛ لطفــاً بهــم، 
ولأنَّــه أولى بــه، وعــدوا ذلــك مــن أمــور العــدل، فــكل مــا حكــم العقــل بحســنه -بمعــى أنَّ تركــه 
نقــص يتنــزه الله عنــه- فهــو واجــب علــى الله b)7)) -وســيأتي مناقشــة هــذا الأمــر في المطلــب 

الثــاني بإذن الله-. 
وكذلــك يــرى علمــاء الاثــي عشــرية -مــن خــال الــروايات المنســوبة إلى أئمتهــم- أنَّ 
المعجــزات كمــا أنهــا دليــل صــدق الأنبيــاء فهــي كذلــك دليــل صــدق الأئمــة، وبمــا أن المعجــزات 

ظهــرت علــى أيــدي أئمتهــم الاثنــا عشــر، إذن فهــم المســتحقون بالإمامــة دون غيرهــم. 

وكمــا ظهــر دليــل المعجــزة بمقدماتــه عنــد المتقدمــن مــن خــال الــروايات المنســوبة إلى 
أئمتهــم -صحيحــة كانــت أو ضعيفــة-، ظهــر عنــد المتأخريــن بالمقدمــات العقليــة، فهــم قــد 
فهمــوا مــن هــذه الــروايات ضــرورة تأييــد الإمــام بمعجــزات تــدل علــى صدقــه، وعــدّو ذلــك مــن 

الأدلــة العقليــة علــى الإمامــة لهــم. 
ويتضح هذا الدليل بصورته المتأخرة بقيامه على أمرين: 

الأمر الأول: 
وجوب تأييد الإمام بمعجزات، وتفصيله عند الإمامية: 

بما أنَّ الإمام كالنبي. 
وبما أنَّ النبي مؤيد بالمعجزات. 

فالنتيجة التي ذهب إليها الإمامية الاثنى عشرية هي: أنَّ الإمام مؤيد بالمعجزات. 

الأمر الثاني: 
المعجزات دليل صدق الأئمة في دعواهم، وتفصيله عند الإمامية: 

بما أنَّ دليل صدق المدعي ظهور المعجزات. 
وبما أنَّ المعجزات ظهرت على أيدي الأئمة. 

فالنتيجــة الــي ذهــب إليهــا الإماميــة الاثــى عشــرية هــي: صــدق دعــوى الأئمــة لقيــام 
الدليــل عليهــا. 
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ثانيا: أقوال علماء الشيعة الاثني عشرية بدليل المعجزة: 
كمــا كانــت حاجــة الإماميــة إلى دليــل المعجــزة في إثبــات الإمامــة لأئمتهــم المنصــوص 
عليهــم، كانــت الحاجــة أكــر وأشــد في إثبــات إمامــة الأئمــة الغــر منصــوص عليهــم! يقــول أحمــد 
الكاتــب في هــذا الأمــر: )الفكــر الإمامــي يعجــز عــن إثبــات النصــوص علــى الأئمــة الاثــي 
عشــر‍، وخاصــة الإمــام علــي بــن الحســن، الــذي يشــكل حلقــة الوصــل بــن الإمــام الحســن، 

وبــن بقيــة أبنائــه إلى يــوم القيامــة. 

ولذلــك يذهــب إلى الاعتمــاد علــى وســائل أخــرى غــر النــص في إثبــات الإمامــة للأئمــة 
الآخريــن، وهــي الوصيــة والعقــل والمعاجــز ومــا إلى ذلــك()7)). 

ويقــول كذلــك: )وكانــت النظريــة الاماميــة، أيضــا، تعــرف بعــدم وجــود النــص الصريــح مــن 
بعــض الأئمــة علــى بعــض، فكانــت تتشــبث بالوصيــة العاديــة وتعتبرهــا دليــا علــى الإمامــة، ولمــا 
لم تكــن توجــد أيــة وصيــة علــى بعــض الأئمــة الآخريــن مــن آبائهــم، كالإمــام زيــن العابديــن، أو 
كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن الأخــوة، كأبنــاء الإمــام الكاظــم، فقــد كانــت النظرية تقول: 
بأن دليــل الإمامــة الحاســم، هــي المعاجــز، وعلــم الغيــب، أو الكــر، أو العلــم، أو حيــازة ســيف 

رســول الله. 

بــل إن روايات كثــرة تشــر إلى عــدم معرفــة الأئمــة أنفســهم بإمامتهــم، أو إمامــة الإمــام 
اللاحــق مــن بعدهــم، إلا عنــد وفاتهــم. فضــا عــن جهــل الشــيعة الاماميــة أنفســهم، الذيــن كانــوا 
يقعــون في حــرة واختــاف بعــد وفــاة كل إمــام، وكانــوا يتوســلون بــكل إمــام أن يعــن اللاحــق 
بعــده ويســميه بوضــوح، لكــي لا يموتــوا وهــم لا يعرفــون الإمــام الجديــد. ومــع ذلــك فكثــرا مــا 

كانــوا يقعــون في الحــرة والجهــل()7)). 

وقــد بــى علمــاء الإماميــة الاثــي عشــرية أقوالهــم بدليــل المعجــزة علــى مــا نســبوه إلى 
الأئمــة مــن مــرويات، وفي مقدمتهــا الــروايات الــي تثبــت أن الطريــق لمعرفــة الحجــة والإمــام 

هــو المعجــزة! 
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فعــن أبي بصــر قــال: قلــت لأبي عبــد الله n: لأي علــة اعطــى الله b أنبيائــه ورســله 
وأعطاكــم المعجــزة؟ فقــال: ليكــون دليــا علــى صــدق مــن أتــى بــه والمعجــزة علامــة لله لا يعطيهــا 

إلا أنبيائــه ورســله وحججــه ليعــرف بــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب()7)). 

وعــن ســليمان بــن مهــران، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد -عليهمــا الســام- 
قــال: عشــر خصــال مــن صفــات الإمــام: العصمــة)8))، والنصــوص، وأن يكونأعلــم النــاس 
لــه  ويكــون  الظاهــرة،  الوصيــة  صاحــب  يكــون  وأن  الله،  بكتــاب  وأعلمهــم  لله  وأتقاهــم 
المعجــز والدليــل، وتنــام عينــه ولا ينــام قلبــه، ولا يكــون لــه فيــئ، ويــرى مــن خلفــه كمــا 

يــرى مــن بــن يديــه)8)). 

وعــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: قــال أبوعبــدالله جعفــر بــن محمــد n: )مــا مــن 
معجــزة مــن معجــزات الأنبياءوالأوصيــاء إلا ويظهــر الله -تبــارك وتعــالى- مثلهــا في يــد قائمنــا؛ 

لإتمــام الحجــة علــى الأعــداء()8)). 

إذ لا يمكــن أن تكــون المعجــزات إلا للأنبيــاء وللســفراء -الذيــن هــم الأئمــة- ففــي روايــة 
منســوبة إلى علــي h يصــف فيهــا الأئمــة بأنهــم الســفرة بــن الله f وخلقــه، إذ يقــول: 
)...أصفيــاء الله الذيــن قرنهــم الله بنفســه ورســوله، وفــرض علــى العبــاد مــن طاعتهــم مثــل الــذي 
فــرض عليهــم منهــا لنفســه... والمعجــزات التيــا تنبغــي إلا لله وأصفيائــه، والســفرة بينهوبــن 

خلقــه...()8)). 

وفي وصــف الأئمــة بالســفراء بــن الله وخلقــه، كمــا يقــول النعمــاني يقــول في مقدمــة كتابــه 
»الغيبــة«: )ونحــن نســأل الله بوجهــه الكــريم وشــأنه العظيــم... أن يجعــل محيــانا ومماتنــا وبعثنــا 
علــى مــا أنعــم بــه علينــا مــن ديــن الحــق ومــوالاة أهلــه الذيــن خصهــم بكرامتــه، وجعلهــم الســفراء 

بينــه وبــن خلقــه، والحجــة علــى بريتــه...()8)). 

فكمــا أن المعجــزة دلــت علــى صــدق النــي في دعــواه، كذلــك المعجــزة دلــت علــى صــدق 
الإمــام في دعــواه! 
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قــال ابــن التلمســاني: )شــرط المعجــزة أن يكــون إخبــار النــي بأنــه نــي للتحــدي بهــا، 
والفــرق بينهمــا وبــن الآيــة أن المعجــزة مــا وقــع التحــدي بهــا، فــإن كان المدعــي نبيــا دلــت علــى 

صــدق نبوتــه، وإن كان وليــا دلــت علــى صــدق ولايتــه()8)). 

و يقــول المفيــد: )إن كل إمــام منهــم نــص علــى مــن بعــده نصــا متواتــرا بالخلافــة؛ ولأنهــم 
-صلــوات الله عليهــم- ظهــر عنهــم معجــزات وكرامــات خارقــة للعــادة لم تظهــر علــى يــد غيرهــم 

كعجــن الحصــى وختمــه وأمثــال ذلــك()8)). 
ويذهــب الطوســي بأن المعجــزات كانــت ســببا في تراجــع أصحــاب الأئمــة عــن قولهــم 
بالوقــف)8)) إذ يقــول: )ويبطــل ذلــك أيضــاً مــا ظهــر مــن المعجــزات علــى يــد الرضــا n الدالــة 
علــى صحــة إمامتــه، وهــي مذكــورة في الكتــب. ولأجلهــا رجــع جماعــة مــن القــول بالوقــف مثــل: 
عبدالرحمــن بــن الحجــاج، ورفاعــة بــن موســى، ويونــس بــن يعقــوب، وجميــل بــن دراج وحمــاد بــن 
عيســى وغيرهــم، وهــؤلاء مــن أصحــاب أبيــه الذيــن شــكوا فيــه ثم رجعــوا. وكذلــك مــن كان 
في عصــره، مثــل: أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر، والحســن بــن علــي الوشــاء وغيرهــم ممــن قــال 

بالوقــف، فالتزمــوا الحجــة وقالــوا بإمامتــه وإمامــة مــن بعــده مــن ولــده()8)). 
ويقول ابن مطهر الحلي: )ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران: 

1- النص من الله تعالى، أو نبيه، أو إمام ثبتت إمامته بالنص عليه. 
2- أو ظهــور المعجــزات علــى يــده؛ لأن شــرط الإمامــة العصمــة، وهــي مــن الأمــور الخفيــة 

الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

إضافــةً لذلــك ألــف بعــض فقهــاء الطائفــة كتــب كاملــة لجمــع دلائــل إمامــة الأئمــة وأملؤهــا 
بذكــر معجــزات كل إمــام كدلائــل الإمامــة للطــري، وإثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات 

للحــر العاملــي()8)). 

يقــول الإمامــي أبــو الصــاح الحلــي: )ومــن الحجــة علــى إمامــة أعيــان الأئمــة -عليهــم 
الســام-، أنا قــد دللنــا علــى وقــوف تعيــن الإمــام علــى بيــان العــالم بالســرائر ســبحانه بمعجــز 

يظهــر علــى يديــه، أو نــص يســتند إليــه، وكلا الأمريــن ثابــت في إمامــة الجميــع. 
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أما المعجز فعلى ضروب: 

منها: الإخبار بالكائنات، ووقوع المخبر مطابقا للخبر. 

ومنهــا: الإخبــار بالغائبــات. ومنهــا: ظهــور علمهــم ذي الفنــون العجيبــة في حــال الصغــر 
والكــر، وتبريزهــم فيــه علــى كافــة أهــل الدهــر، علــى وجــه لم يعثــر عليهــم بزلــة ولا قصــور عنــد 
نازلــة ولا انقطــاع في مســألة، مــن غــر معلــم ولا رئيــس يضافــون إليــه غــر آبائهــم، وفيهــم مــن 

لا يمكــن ذلــك فيــه، كالرضــا وأبي جعفــر وأبي محمــد -عليهــم الســام-. 

وإعجاز هذه الطريقة من وجهين: 

أحدهمــا: أن العــادة لم تجــر فيمــن ليــس بحجــة أن يتقــدم في علــم واحــد -فضــاً عــن عــدة 
علــوم- مــن غــر معلــم. 

الثــاني: أن كل عــالم عــدا حجــج الله ســبحانه محفــوظ عنهــم التقصــر عنــد المشــكلات، 
والعجــز عنــد كثــر مــن النــوازل، والانقطــاع في المناظــرة. ومنهــا: تعظيمهــم مــدة حياتهــم مــن المحــق 
والمبطــل، وشــهادة الــكل علــى لــؤم مــن ينقصهــم وإن كان عــدوا، والإشــارة بذكرهــم بعــد الوفــاة، 
وخضــوع العــدو والوليــل مشــاهدهم، وهجــرة الفــرق المختلفــة إليهــا، وتقربهــم إلى مالــك الثــواب 
والعقــاب ســبحانه بحقهــم، مــع فقــد الخــوف منهــم والطمــع فيمــا عندهــم، وحصــول عكــس هــذا 
الأمــر فيمــن عداهــم مــن منتحلــي الإمامــة وذوي الخلافــة بنفــوذ الأمــر وثبــوت الرجــاء والخــوف. 

وهذه الطرق منها ما هو معلوم ضرورة، كظهور علمهم، وثبت تعظيمهم في الحياة وبعدها. 

بهــك  التواتــر  لثبــوت  الآثار؛  ومتأمــل  الأخبــار  في  ناظــر  لــكل  معلــوم  هــو  مــا  ومنهــا 
النــص...()9)). 

ويذهــب قطــب الديــن الروانــدي إلى أن الإجمــاع قــد انعقــد بثبــوت معجــزات الأئمــة، 
فيقــول: )إن إجمــاع الفرقــة المحقــة منعقــد علــى صحــة أخبــار معجــزات الرســول والأئمــة مــن أهــل 

بيتــه -عليهــم الســام- وإجماعهــم حجــة)9))؛ لأن فيهــم معصومــا()9)). 
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ويقول عالم الإمامية هاشم البحراني: )اعلم أن المعجزات من الأنبياء والأئمة دليل على 
صدقهــم علــى الله -ســبحانه- في دعواهــم النبــوة والإمامــة؛ لأن المعجــز الخــارق للعــادة، فعلــه 
تعــالى، وإقدارهــم علــى ذلــك منــه جــل جلالــه، ومــن المعاجــز مثــل كتابــة أسمائهــم علــى ســاق 
العــرش، والحجــب والشــمس والقمــر، ومــا شــاكل مثــل كتابتهــم علــى الأشــجار وغيرهــا()9)). 

فلذلــك يقــررو نفــي كتبهــم هــذه العقيــدة، يقــول محســن الخــزازي: )إن ظهــور المعجــز علــى 
يــد النــي أو الإمــام شــاهد صدقــه إذ لــو كان كاذبا وجــب علــى الحكيــم المتعــالي تكذيبــه وإلا 

لــزم الإغــراء إلى الضلالــة وهــو لا يصــدر منــه تعــالى()9)). 

ويقــول الصــدر: )كمــا كانــت المعاجــز مــن أدلــة صــدق النــي الأكــرم -صلــى الله عليــه 
وآلــه- ومــن قبلــه مــن الأنبيــاء والمرســلين كذلــك تكــون مــن أدلــة إمامــة الأئمــة المعصومــن 

الســام-.  -عليهــم 

فإنهــم -ســام الله عليهــم- أخــروا بإمامتهــم ووصايتهــم عــن الله تعــالى مقــرونا بمعاجزهــم 
الســاطعة وآياتهــم اللامعــة الــي هــي مــن شــواهد قطعيــة، ودلائــل وجدانيــة علــى صــدق كلامهــم، 
وصــدق إمامتهــم، وحقيقــة انتصابهــم مــن قبــل ربهــم، وإلا لم يكونــوا قادريــن علــى إتيــان مــالم يقــدر 
عليــه إلا رب العالمــن، ولمــا كانــوا مؤيديــن بالآيات الــي تكشــف عــن كونهــا آيات الحــق المبــن. 

وقــد جمعــت تلــك المعجــزات الباهــرات في الأجــزاء الثلاثــة مــن كتــاب »إثبــات الهــداة 
بالنصــوص والمعجــزات« للمحــدّث الحــر العاملــي، وكتــاب »مدينــة المعاجــز« للســيد البحــراني، 
وكتــاب »الثاقــب في المناقــب« للفقيــه ابــن حمــزة الطوســي، والمجلــد الحــادي والأربعــن، والثــاني 

والأربعــن مــن »بحــار الأنــوار« لشــيخ الإســام المجلســي()9)). 

عليهــم- كاملــن  )جعلهــم -صلــوات الله  الشــيعي:  الطــري  بــن جريــر  ويقــول محمــد 
معصومــن، قادريــن عالمــن بمــا كان وبمــا يكــون، ليقيمــوا للنــاس البراهــن الســاطعة، والدلائــل 
مــن  أنــه  الــي تشــهد بصــدق قولهــم:  التامــة  الباهــرة، والمعجــزة  القــدرة  الواضحــة، وليظهــروا 
قبــل الصانــع القــديم الأزلي رب العالمــن، خالــق الســماوات والأرضــن جلــت عظمتــه. ولــو 
لم يجعلهــم كذلــك -قادريــن كاملــن عالمــن معصومــن- لم تبــد مــن أولهــم وأوســطهم وآخرهــم 
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القــدرة الباهــرة، والمعجــزة التامــة، والبراهــن الســاطعة، والدلائــل الواضحــة، والعلــوم الكاملــة، 
ومــا اتبعهــم أحــد، ومــا آمــن بهــم نفــر ولصــارت أمــور الخلــق داعيــة إلى البــوار وذهــاب الحــرث 
ــةُ الْبَالِغــَةُ﴾، )الأنعــام/149(، والحجــة  جَّ والنســل، وشــاهد ذلــك قــــول الله b: ﴿قــُلْ فلَِلــّهِ الُْ
البالغــة هــي الرســل والأئمــة -عليهــم الســام-، الذيــن احتــج الله تعــالى بهــم علــى الملائكــة 
والجــن والإنــس. والحجــة البالغــة -فيمــا وصــف الله تعــالى مــن حجتــه- حجــة لا تخلــو مــن أن 
تكــون بالغــة مــن بعــض الاحتجــاج، وفوقهــا مــا هــو أبلــغ منهــا وأتم وأكمــل في كل الاحتجــاج. 
وأن تكــون »بالغــة« في كل الاحتجــاج حــى لا يكــون فوقهــا تام هــو أتم منهــا. ولإكمــال هــو 
أكمــل مــن صفاتهــا، فــان كانــت بالغــة في بعــض الاحتجــاج دون بعــض. وفوقهــا مــا هــو أتم 
وأكمــل منهــا، فهــي حجــة ناقصــة عــن حــدود التمــام والكمــال. ثم لا يخلــو الحكيــم القــادر 
عــز وجــل مــن أن يكــون قــادرا علــى الاحتجــاج علــى خلقــه في الأتم والأبلــغ والأكمــل، أو أن 
يكــون غــر قــادر علــى ذلــك، فــإن كان غــر قــادر -ونعــوذ بالله مــن هــذا القــول- لــزم أن يكــون 
مخصــوص القــدرة، ومعتــل الحكمــة، فيكــون قــادرا علــى الشــيء عاجــزا عــن غــره، حكيمــا في 
شــيء غــر حكيــم في غــره. وهــذه صفــات خارجــة عــن صفــات أفعــال الحكيــم، لأنهــا كلهــا 
توجــب الاضطــرار فيمــا عجــز عنــه وغفــل عــن الحكمــة فيــه، ولا يوجــب هــذا ممــن أقــر بالصانــع 
القــديم إلا جاهــل عمــي، وغافــل غــوي. فــإن كان قــادرا علــى الاحتجــاج بالأتم والأكمــل لــزم 
في حكــم الحكمــة وتمــام القــدرة أن يحتــج علــى خلقــه بكمــال حجــة، وتمــام دعــوة. وقولــه: 
ــةُ الْبَالِغـَـةُ﴾ يوجــب أنــه ليــس فوقهــا أبلــغ ولا أتم ولا أكمــل منهــا، وأنهــا بالغــة  جَّ ﴿فلَِلـّـهِ الُْ
التمــام والكمــال في جميــع وجــوه الاحتجــاج. ويوجــب باضطــرار -لا محيــص عنــه- أن حججــه 
والداعــن إليــه والناطقــن عنــه -عليهــم الســام- معصومــون، قــادرون علــى كل شــيء، عالمــون 
بمــا كان وبمــا يكــون إلى آخــر الزمــان. وإذ أثبــت ولــزم أن نبينــا -صلــى الله عليــه وآلــه- بهــذه 
الصفــة في العصمــة والكمــال والقــدرة، وأن الأنبيــاء الذيــن أرســلهم الله قبلــه كانــوا بهــذه الصفــة، 
وكذلــك أوصياؤهــم الذيــن هــم حجــج الله في أرضــه، لــزم أن يكــون الأئمــة الذيــن يقومــون مقــام 

نبينــا -صلــى الله عليــه وآلــه وعليهــم أجمعــن-()9)). 

يقــول محمــد بــن جريــر الطــري الشــيعي: )وإذا لــزم وثبــت أن الأئمــة الطاهــرة مــن عــرة 
نبينــا -صلــى الله عليــه وآلــه-، الــذي هــو ســيد المرســلين وخــاتم النبيــن -صلــى الله عليــه وآلــه- 
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التامــة، والقــدرات  ثبــت لهــم صحــة المعجــزات  البالغــة لله ســبحانه في أرضــه،  هــم الحجــج 
الباهــرة، والبراهــن الواضحــة، الــي كانــوا يحتجــون بهــا علــى عبــاد الله، ويظهرونهــا لهــم كمــا كانــت 
الأوصيــاء وخلفــاء الأنبيــاء الذيــن تقدمــوا نبينــا -صلــى الله عليــه وآلــه وعليهــم أجمعــن- الــذي 

هــو ســيدهم لأولهــم وآخرهــم أظهروهــا للأمــم الســالفة واحتجــوا بهــا عليهــم()9)). 

ويقــول علــي الكــوراني العاملــي: )إنهــم أوصيــاء النــي هــم الأئمــة الربانيــون الذيــن بشــر بهــم، 
وأمــر الأمــة بمودتهــم وطاعتهــم، وجعلهــم عــدل القــرآن في وجــوب التمســك بهــم! لقــد حــاول 
الحــكام القرشــيون أن ينكــروا هــذه الجنبــة في شــخصيات الأئمــة -عليهــم الســام- لكنهــم 
عجــزوا بســبب قــوة نصوصهــا وقــوة واقعهــا! فقــد واجهتهــم معجــزات الأئمــة -عليهــم الســام- 
وأفحمتهــم! ومــا زالــت النصــوص والمعجــزات تواجــه أتباعهــم حــى يظهــر الله خاتمهــم الموعــود 

n فيظهــر بــه الحــق، ويظهــر دينــه علــى الديــن كلــه!()9)). 

ويخلط الإمامي أبو طالب التجليل التبريزي بين الكرامة والمعجزة، ويعد ما ظهر على أيدي 
الأئمة أنه يعد من الكرامات، فيقول: )حول معجزات الأئمة يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم 

يعتقدون بأن للأئمة -عليهم السلام- معجزات كمعجزات الأنبياء -عليهم السلام-. 

الجــواب: المــراد مــن المعجــزات الــي نعتقــد أنهــا للأئمــة -عليهــم الســام- هــو: الكرامــات 
الخاصــة لهــم؛ لإثبــات إمامتهــم ووصيتهــم لرســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه-، وكونهــم حجــة 

الله علــى النــاس، والواســطة بينهــم وبــن رســول الله()9)). 

وكذلــك يقــول محمــد صــالح المازنــدراني: )ينبغــي أن يعلــم أن الأمــر الخــارق للعــادة مــن 
حيــث إنــه دال علــى صــدق مــن أتــى بــه وحقيقتــه يســمى آيــة وعلامــة وبينــة، ومــن حيــث 
إنــه دال علــى أن صاحبــه مكــرم مــن عنــد الله تعــالى يســمى كرامــة ومــن حيــث إنــه دال علــى 

تصديقــه تعــالى إياه يســمى معجــزة...()10)). 

ويوافقهمــا الإمامــي محمــد بــن ســليمان الحلــي في ذلــك، فيقــول: )وكل كرامــة لــولي تكــون 
معجــزة لمتبوعــه... تتمــة ينبغــي للــولي الــذي أكرمــه الله تعــالى أن يجتهــد في كتمــان مــا خصــه الله 
بــه مــن الكرامــات، ولا يظهــره بالدعــوى، فإنــه انحطــاط في درجتــه ونقصــان في مرتبتــه لاســر 
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بينه وبين ربه فلا ينبغي أن يبوح به، كما قال قائلهم: »من باح بالســر كان القتل ســيمته«، 
وأمــا مــا يظهــره بعضهــم ممــا يزعــم بــه المكاشــفات، والعلــم بالمغيبــات مــع جهلـــه بأمــور الديــن، 

فإنمــا هــو شــأن الدجالــن الزائغــن عــن الحــق المبــن()10)). 

ولا يكفي في تعيين الإمام الثاني عشــر النص إذ لابد من المعجزة لتمييزه عند الإمامية، 
يقول المرتضى: )قد علمنا أنّ علمنا أنّ العلم بإمام الزمان على ســبيل التعيين والتمييز لا يتّم 
إلاّ بالمعجــز، فــإنّ النــصّ في إمامــة هــذا الإمــام خاصــةً غــر كافٍ في تعيّنــه، ولا بـُـدّ مــن المعجــز 

الظاهــر علــى يــده حــى نصدّقــه في أنـّـه ابــن الحســن -عليهمــا الســام-()10)). 

و يقــول أيضــاً: )فــإذا قيــل: وكيــف يطــاع هــذا المســتخلف؟! ومِــن أيــن يعَلــم الــولّي الــذي 
يريــد تأدبيــه أنـّـه خليفــة الإمــام؟! 

قلنــا: بمعجــزٍ يظهــره الله تعــالى علــى يــده، فالمعجــزات علــى مذاهبنــا تظهــر علــى أيــدي 
الصالحــن فضــاً عمّــن يســتخلفه الإمــامُ ويقيمــه مقامــه()10)). 

و يقــول المفيــد: )فــإن قيــل مــا الطريــق إلى معرفتــه حــن ظهــوره بعــد اســتتاره n -أي 
الإمــام المهــدي-؟ فالجــواب: الطريــق إلى ذلــك ظهــور المعجــز علــى يــده()10)). 

وكذلــك يقــول المجلســي: )المقصــود مــن هــذه الاخبــار عــدم التزلــزل في الديــن والتحــر في 
العمــل أي تمســكوا في أصــول دينكــم وفروعــه بمــا وصــل إليكــم مــن أئمتكــم، ولا تتركــوا العمــل 
ولا ترتــدوا حــى يظهــر إمامكــم، ويحتمــل أن يكــون المعــى: لا تؤمنــوا بمــن يدعــي أنــه القائــم حــى 

يتبــن لكــم بالمعجــزات()10)). 

ويقــول وحيــد الخراســاني: )معجــزات الإمــام المهــدي -صلــوات الله عليــه- في غيبتــه قــال 
الشــيخ الطوســي أعلــى الله مقامــه في كتابــه: )وأمــا ظهــور المعجــزات الدالــة علــى صحــة إمامتــه 
في زمــان الغيبــة فهــي أكثــر مــن أن تحصــى غــر أنا نذكــر طرفــا منهــا...()10)) فــإذا كانــت 
معجزاتــه إلى زمــن الشــيخ الطوســي -رحمــه الله- الــذي تــوفي 460 هجريــة، أكثــر مــن حــد 

الإحصــاء، فكــم تبلــغ إلى زماننــا هــذا؟!()10)). 
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بــل لم يصــدق الشــيعة بســفراء الإمــام المهــدي حــى تبــن لهــم عــن طريــق المعجــزات! 
يقــول المجلســي في ذلــك: )أمــا الأبــواب المرضيــون والســفراء الممدوحــون في زمــن الغيبــة فأولهــم 
الشــيخ الموثــوق بــه أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري نصبــه أولا أبــو الحســن علــي بــن محمــد 
العســكري ثم ابنــه أبــو محمــد الحســن بــن علــي -عليهــم الســام- فتــولى القيــام بأمورهمــا حــال 
حياتهما، ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان n وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج 
علــى يديــه. فلمــا مضــى لســبيله قــام ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثمــان مقامــه وناب منابــه في 
جميــع ذلــك فلمــا مضــى قــام بذلــك أبــو القاســم الحســن بــن روح مــن بــي نوبخــت فلمــا مضــى 
قــام مقامــه أبــو الحســن علــي بــن محمــد الســمري ولم يقــم أحــد منهــم بذلــك إلا بنــص عليــه مــن 
قبــل صاحــب الزمــان n ونصــب صاحبــه الــذي تقــدم عليــه فلــم تقبــل الشــيعة قولهــم إلا بعــد 
ظهــور آيــة معجــزة تظهــر علــى يــد كل واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب الأمــر n تــدل علــى 

صــدق مقالتهــم، وصحــة نيابتهــم()10)). 

المطلــب الثــاني: نقــد دليــل المعجــزة علــى الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي 
عشــرية 

أولا: نقد أصل دليل المعجزة ومقدماته 
ســبق وأن ذكــرت أن دلالــة المعجــزة عنــد الإماميــة تعــود إلى مســألة التحســن والتقبيــح 
العقليــن؛ لأن الإعجــاز إنمــا يكــون دليــا علــى صــدق النبــوة، إذا قبــح في العقــل إظهــار المعجــزة 

علــى يــد الــكاذب! 

وبالتــالي فهــم ينطلقــون مــن مبــدأ أن إظهــار المعجــزة علــى يــدي المتنبــئ الكــذاب قبيــح 
والله -ســبحانه- منــزه عــن فعــل القبيــح. وهــم بهــذا القــول قــد وافقــوا المعتزلــة وغيرهــم في 

هــذا الأمــر. 

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله-: )إن إظهــار المعجــزة علــى يــدي المتنبــئ 
الكــذاب قبيــح والله -ســبحانه- منــزه عــن فعــل القبيــح، وهــذه الطــرق ســلكها المعتزلــة وغيرهــم 
ممــن يقــول بالتحســن والتقبيــح وطعــن فيهــا مــن ينكــر ذلــك، ثم إن المعتزلــة جعلــوا هــذه أصــل 
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دينهــم والتزمــوا بهــا لــوازم خالفــوا بهــا نصــوص الكتــاب والســنة بــل وصريــح العقــل في مواضــع 
كثــرة، وحقيقــة أمرهــم أنهــم لم يصدقــوا الرســول إلا بتكذيــب بعــض مــا جــاء بــه وكأنهــم قالــوا: 
لا يمكــن تصديقــه في البعــض إلا بتكذيبــه في البعــض، لكنهــم لا يقولــون: إنهــم يكذبونــه في 
شــيء بــل تارة يطعنــون في النقــل وتارة يتأولــون المنقــول، ولكــن يعلــم بطــان مــا ذكــروه إمــا 
ضــرورة وإمــا نظــرا، وذلــك أنهــم قالــوا: إن الســمع مبــي علــى صــدق الرســول وصدقــه علــى أن 
 الله تعــالى منــزه عــن فعــل القبيــح، فــإن تأييــد الكــذاب بالمعجــزة قبيــح والله منــزه عنــه، قالــوا: 
والدليــل علــى أنــه منــزه عنــه أن القبيــح لا يفعلــه إلا جاهــل بقبحــه أو محتــاج، والله ســبحانه منــزه 
عــن الجهــل والحاجــة... والمقصــود هنــا: مــا يتعلــق بتقريــر النبــوة وقــد يقــال: يمكــن تقريــر كونــه 
-ســبحانه- منزهــا عــن تأييــد الكــذاب بالمعجــزة مــن غــر بنــاء علــى أصــل المعتزلــة بمــا علــم مــن 
حكمــة الله تعــالى في مخلوقاتــه ورحمتــه ببريتــه وســنته في عبــاده. فــإن ذلــك دليــل علــى أنــه لا يؤيــد 

كــذابا بمعجــزة لا معــارض لهــا. 

ويمكــن بســط هــذه الطريقــة وتقريرهــا بمــا ليــس هــذا موضعــه في أنــه كمــا علــم بمــا في 
مصنوعاتــه مــن الإحــكام والإتقــان أنــه عــالم، وبمــا أن فيهــا مــن التخصيــص أنــه مريــد فيعلــم بمــا 

فيهــا مــن النفــع للخلائــق أنــه رحيــم، وبمــا فيهــا مــن الغــايات المحمــودة أنــه حكيــم()10)). 

وبعد أن ذكر-رحمه الله- الآيات والأدلة الدالة على قدرة الله -تبارك وتعالى- ومشيئته 
والآيات الدالــة علــى إنعامــه ورحمتــه وحكمتــه قــال: )فبهــذا وأمثالــه يعلــم أنــه لا يؤيــد كــذابا 
بالمعجــزة لا معــارض لهــا، لأن في ذلــك مــن الفســاد والضــرر بالعبــاد مــا تمنعــه رحمتــه، وفيــه مــن 

ســوء العاقبــة مــا تمنعــه حكمتــه...()11)). 

كذلك من المعلوم أنَّ التحســن، والتقبيح هو المقتضى الضروري لثبوت الحســن والقبح 
العقليــة للإنســان تؤكــد فطرتــه علــى محبــة الكمــال، وكراهيــة  الذاتيــن؛ لأنَّ صريــح الدلالــة 
النقــص، وإذا كانــت حقيقــة الحســن الــذاتي إنمــا هــي الاتصــاف بالكمــال، فــا بــد أن يكــون 
محبوبـــاً وملائمـــاً لدلالــة العقــل الصريــح، وإذا كانــت حقيقــة القبــح الــذاتي إنمــا هــي الاتصــاف 

ــاً منافــراً لدلالــة العقــل الصريــح.  بالنقــص فــا بــد أن يكــون مكروهـ
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وليــس التحســن والتقبيــح العقليــان إلا هــذه الملاءمــة، والمنافــرة؛ ولهــذا فإنــه يلــزم مــن أثبــت 
الحســن والقبــح الذاتيــن أنَّ يقــول بالتحســن والتقبيــح بهــذا المعــى؛ إذ هــو مقتضــاه الضــروري، 
كمــا يلــزم مــن نفــى التحســن والتقبيــح أن ينفــي الحســن والقبــح الذاتيــن؛ إذ هــو متعلقــه 
الضــروري، فــا يمكــن إثبــات أحــد هذيــن الأصليــن، أو نفيــه دون الآخــر، بــل لا بــد أن يثبتــا 

معـــاً، أو يــُـنفيا معـــاً، وهــذه هــي حقيقــة التــازم بينهمــا)11)). 

كمــا لا يســتلزم مــن ثبــوت الدلالــة العقليــة للتحســن، والتقبيــح للأفعــال أن يســتغني 
العقــل عــن الوحــي، بحيــث لا يكــون النــاس في حاجــة إلى الرســالة، بــل إنَّ هــذا مــن أفســد 
مــا يمكــن تصــوره؛ وذلــك أنَّ الوحــي إمّـَــا أن يختــص مــن المعــارف بمــا لا يمكــن أن تــدل عليــه 
الضــرورة العقليــة، وإمّـَــا أن تتطابــق دلالــة الوحــي ودلالــة العقــل علــى حســن الفعــل، أو قبحــه 
فيمــا يشــرك فيــه الوحــي والعقــل كمــا هــو الحــال في الأحــكام المترتبــة عليهمــا مــن حيــث الجملــة 

باعتبــار المصــالح، والمفاســد. 

ولكــن مــا يختــص بــه الوحــي مــن المعــارف فليــس للعقــل فيــه مجــال، كمــا هــو الحــال في 
مســائل الاعتقــاد الغيبيــة، ومــا يتعلــق ببعــض الشــعائر التعبديــة)11)). 

ولكــن كلمــا ســلم عقــل المــرء كان مــن نعمــة الله عليــه أن تتطابــق عنــده دلالــة الوحــي مــع 
مقتضــى إدراكــه العقلــي، وتكــون مطابقــة العقــل للوحــي داعيــة إلى التصديــق بالوحــي، لا إلى 
الاســتغناء عنــه، يقــول ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله-: )إنَّ مــا أمــرت بــه الرســل هــو الحســن، ومــا 
ــم جــاؤوا بالحــق مــن عنــد الله، ولهــذا قــال  نهــت عنــه هــو القبيــح طريــق إلى تصديــق الرســل، وأنَّ
بعض الأعراب، وقد سئل بماذا عرفت أنَّ محمداً رسول الله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: 
ليتــه نهــى عنــه، ولا نهــى عــن شــيء فقــال العقــل: ليتــه أمــر بــه. أفــا تــرى هــذا الأعــرابي كيــف جعــل 
مطابقة الحسن، والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهداً على صحة 

رســالته، وعلمـــاً عليهــا، ولم يقــل إن ذلــك يفتــح طريــق الاســتغناء عــن النبــوة()11)). 

وممــا يبــن عــدم الاكتفــاء بالإدراك العقلــي للمصــالح، والمفاســد عــن الأحــكام الشــرعية 
أنَّ مــن المصــالح والمفاســد مــا يكــون ظاهــراً جليــاً، ومنهــا مــا يكــون خفيــاً لا يدركــه كل أحــد، 
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فالحاجــة إلى الوحــي فيمــا يتعلــق بالمصــالح، والمفاســد الخفيــة ظاهــر، وأمــا مــا يكــون ظاهــراً فإنــه 
قــد تعــرض لــه أحــوال تخفــى فيــه وجــه المصلحــة، أو المفســدة فــا يكــون بيــان ذلــك إلا مــن جهــة 
الوحــي، وكمــا يقــول ابــن قيــم -رحمــه الله-: إنَّ مــن الأفعــال مــا )يكــون مشــتملًا علــى مصلحــة، 
ومفســدة، ولا تعلــم العقــول مفســدته أرجــح، أم مصلحتــه؟ فيتوقــف العقــل في ذلــك! فتــأتي 

الشــرائع ببيــان ذلــك، وتأمــر براجــح المصلحــة، وتنهــى عــن راجــح المفســدة. 

وكذلــك الفعــل يكــون مصلحــة لشــخص مفســدة لغــره، والعقــل لا يــدرك ذلــك، فتــأتي 
الشــرائع ببيانــه فتأمــر بــه مــن هــو مصلحــة لــه، وتنهــى عنــه مــن حيــث هــو مفســدة في حقــه، 
وكذلــك الفعــل يكــون مفســدة في الظاهــر، وفي ضمنــه مصلحــة عظيمــة لا يهتــدي إليهــا العقــل 
فتجــيء الشــرائع ببيــان مــا في ضمنــه مــن المصلحــة، والمفســدة الراجحــة، هــذا مــع أنَّ مــا يعجــز 
العقــل عــن إدراكــه مــن حســن الأفعــال، وقبحهــا، ليــس بــدون مــا تدركــه مــن ذلــك، فالحاجــة إلى 
الرســل ضروريــة، بــل هــي فــوق كل حاجــة... فــإن كان العقــل قــد أدرك حســن بعــض الأفعــال، 
وقبحهــا فمــن أيــن لــه معرفــة الله -تعــالى- بأسمائــه، وصفاتــه، ومــا الآيــة الــي تعــرف بهــا الله إلى 
عبادة على ألســنة رســله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شــرعه، ودينه الذي شـــرعه لعباده؟ ومن 
أيــن لــه تفاصيــل مواقــع محبتــه، ورضــاه، وســخطه، وكراهتــه؟... إلى غــر ذلــك ممــا جــاءت بــه 
الرســل وبلغتــه عــن الله، وليــس في العقــل طريــق إلى معرفتــه فكيــف يكــون معرفــة حســن بعــض 

الأفــــعال، وقبحهــا بالعقــل مغنيـــاً عمــا جــاءت بــه الرســل؟()11)). 

ويظهر بطلان الوجوب العقلي على الله -تبارك وتعالى- من عدة أوجه: 

الأول: أنَّ العقل لا يدرك مواقع رضا الرب وســخطه على ســبيل التفصيل فكيف يجوز 
لــه أن يحكــم علــى ربــه -ســبحانه- بأنَّــه يجــب عليــه أن يمــدح أو يــذم أو يعاقــب أو يثيــب؟! 

الثاني: أنَّ ما ذهبوا إليه يستلزم استعلاء المخلوق على الخالق، وهو محال. 

الثالــث: أنَّ الإيجــاب مــن خــارج الــذات يســتلزم ســلب الاختيــار، وهــو محــال في حــق ذي 
القدرة المطلقة والمشــيئة النافذة. 
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الرابــع: أنَّ الإيجــاب العقلــي ينــافي اســتحقاق الحمــد؛ لأنَّــه لــو وجــب علــى الله بمقتضــى 
العقــل فعــل أو تــرك لمــا اســتوجب بفعلــه حمــداً وثنــاءً؛ لأنَّــه إنمــا قضــى مــا اســتوجبه العبــد بعملــه. 

الخامس: القول بالوجوب العقلي على الله f من باب التسوية بين الخالق والمخلوق فيما 
يَسُــن ويـقَْبــُح، فقــد قاســوا الله b بخلقــه، فهــم يوجبــون علــى الله f مــن جنــس مــا يوجبــون علــى 
العباد، ويحرمون عليه -تبارك وتعالى- من جنس ما يحرمون على العباد فهم مشبهة الأفعال)11)). 

ــنة أن يوجــب العقــل علــى  وبمــا أنَّ الحســن والقبــح شــرعيان عقليــان فقــد منــع أهــل السُّ
الله f شــيئاً، ولكــن لم يمنعــوا أن يوجــب الله f علــى نفســه بعــض الأمــور الــي يقتضيهــا 
كمالــه، والــي أخــر أنَّــه أوجبهــا علــى نفســه، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَإِذَا جَــاءكَ الَّذِيــنَ يـؤُْمِنُــونَ 
بِيَتنِــَا فـَــقُلْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ كَتــَبَ رَبُّكُــمْ عَلــَى نـَــفْسِهِ الرَّحْــَةَ أنََّــهُ مَــن عَمِــلَ مِنكُــمْ سُــوءاً بَِهَالــَةٍ ثَُّ 

تَبَ مِــن بـعَْــدِهِ وَأَصْلَــحَ فأَنََّــهُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾، )الأنعــام/54(. 

ــا قَضــَـى الله الْلَْــقَ كَتــَبَ في  وفي الحديــث عــن أبي هريــرة h، عــن النــي صلى الله عليه وسلم، قــال: )لَمَّ
كِتَابــِهِ فـَــهُوَ عِنْــدَهُ فـَــوْقَ الْعَــرْشِ إِنَّ رَحْــَيِ غَلَبــَتْ غَضَــيِ()11)). 

هــذا، ولا يلــزم مــن كونــه -تعــالى- أوجــب علــى نفســه بعــض الأمــور أن يكــون فاعــاً 
لهــا بالإيجــاب، لا اختيــار لــه فيهــا؛ لأنَّــه -ســبحانه- أوجبهــا علــى نفســه باختيــاره، فــإذا شــاء 
الحســن واختــاره لم يكــن ذلــك نافيــاً للاختيــار، فاختيــاره وإرادتــه اقتضــت التعلــق بمــا كان 

حســناً، علــى وجــه اللــزوم، فكيــف لا يكـــون مختــارا؟ً! 

 أمــا بالنســبة لمقدمــات الدليــل وهــي وجــوب تأييــد الأئمــة بالمعجــزات وهــي دليــل صــدق 
دعواهم! 

فيمكن نقضها بوجوه، منها: 

الأول: أن وصــف الشــيء بكونــه معجــزة فــرع عــن إثبــات وقوعــه ووجــوده، فــا تكــون 
تــؤدي رســالتها  العــالم الخارجــي محسوســة حــى  المعجــزة معجــزة إلا إذا كانــت موجــودة في 

الإعجازيــة وهــو بحــث تاريخــي أخبــاري. 
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الثــاني: إذا كان دليــل وجودهــا هــو نقلهــا في الآثار، فشــرط إثبــات المعجــزات مــن طريــق 
النقــل هــو النقــل التواتــري، كمــا ذكــره ابــن حــزم)11)). 

الثالــث: قــول الإماميــة: لا يوجــد فــرق بــن النــي والإمــام! وبالتــالي كمــا أن النــي مؤيــد 
بالمعجــزات كذلــك الإمــام مؤيــد بالمعجــزات! 

أقــول لهــم: لمــاذا لم ينــص البــاري -تبــارك وتعــالى- علــى إمامــة الأئمــة في كتابــه الكــريم بــدلًا 
مــن اختــاف النــاس حولهــم مــا يزيــد علــى الألــف والمئتــن ســنة؟! 

ولمــاذا البــاري -تبــارك وتعــالى- لم يبــن أن للأئمــة آيات كمــا بــن في كتابــه الكــريم أن 
للأنبيــاء آيات بينــات؟! 

وكذلــك لمــاذا لم يبــن لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن للأئمــة آيات كمــا نــص أن للأنبيــاء آيات 
-كمــا ســبق بيانــه في الحديــث-؟ 

ورســول الله صلى الله عليه وسلم قــد بــن لنــا جميــع أصــول الديــن الظاهــرة والباطنــة، قــال النــي صلى الله عليه وسلم: )قــد 
تركتكــم علــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك()11)). 

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: )إن رســول الله صلى الله عليه وسلم بــن جميــع الديــن وأصولــه وفروعــه، 
باطنــه وظاهــره، علمــه وعملــه، فــإن هــذا الأصــل هــو أصــل أصــول العلــم والإيمــان...()11)). 

ثانيا: نقد دليل المعجزة على الإمامة عقلا: 
يتمثــل الــرَّد علــى دليــل المعجــزة)12)) الــذي احتــج بــه الاثــي عشــرية علــى إثبــات الإمامــة 

مــن جهــة العقــل مــن عــدة وجــوه: 

المســلمين كافــة،  عيــون  وكبــار في  أجــاء  رســول الله صلى الله عليه وسلم  بيــت  آل  أئمــة  إن  الأول: 
ويكفيهــم فخــرا أنهــم مــن نســل خــاتم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــم ليســوا بحاجــة 
إلى هــذه المغــالاة الفارغــة ليزيــد مــن احــرام النــاس لهــم، بــل إن مردودهــا عكســي عليهــم؛ لأنهــم 
يصــورون بهــذه الطريقــة كمشــعوذين ودجالــن! بــل إن بعــض المعجــزات تســيء إلى الأئمــة 



معجزات الأئمة ودلالتها على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية...            د. إيمان صالح سالم العلواني

314       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م

وتجعلهــم موضــع ســخرية وتهكــم كالفيــل الطائــر! والظبيــة الباكيــة! والذئــب الــذي تعثــرت ولادة 
زوجتــه وغيرهــا مــن الخزعبــات الــي لا يقبلهــا عقــل راشــد! 

كمــا أنــه لا يعــرف مــا الفائــدة مــن المعجــزات المنســوبة للأئمــة ســوى الدعايــة، وإلا فمــا 
الــذي يعنيــه الباقــر للمســلم عندمــا يصنــع فيــل ويبعــث فيــه الحيــاة ويطــر بــه كالقبطــان فــوق 
مكــة؟ ومــا الجــدوى مــن قيــام الحســن بتغــر جنــس الــزوج والزوجــة حالــة غضــب، ثم يعيدهمــا إلى 
حالتهمــا الطبيعيــة؟... الخ، فمثــل هــذه المعجــزات بمــاذا خدمــت الديــن؟ أم أنهــا جعلتــه مصــدرا 

للتهكــم والســخرية مــن قبــل الشــعوب علــى مــر العصــور! 

الثــاني: يلاحــظ أن المعجــزات المنســوبة للأئمــة لهــا عــدة أســاليب وضــروب منهــا: مــا 
يتعلــق بعلــم الغيــب -الــذي اشــرك فيــه جميــع الأئمــة كمــا ورد في النصــوص)12))-، والحديــث 
مــع الحيــوانات وإحيــاء الموتــى وغيرهــا، وهــي محاولــة لتأكيــد الصفــات الــي يضيفهــا الإماميــة 
لأئمتهــم -والــي لم تكــن يومــا للأنبيــاء والرســل-، ومــن ثم أصبحــت بعــد ذلــك مــن مرتكــزات 
المذهــب الإمامــي، إذ لــو كان النــي صلى الله عليه وسلم يعلــم الغيــب فعــام قــاد غــزوة أحــد وهــو يعلــم مــا 
ســيلقى جيــش المســلمين حينهــا؟! ولمــاذا خــرج النــيصلى الله عليه وسلم مــن مكــة إلى الطائــف مــع علمــه 
أن أهــل الطائــف ســرفضونه ويغــرون بــه ســفهاءهم وعبيدهــم فيتبعــوه يســبونه ويصيحــون بــه 

ويرمونــه بالحجــارة!؟ 

أليــس مــن حكمــة الله تبــارك وتعــالى أن يعلــم عبــاده بأن علــم الغيــب المطلــق لا يملكــه غــره 
تبــارك وتعــالى، وقــد يكــرم رســله وأنبيائــه بشــيء مــن علــم الغيــب في حــالات محــدودة وضيقــه 

دون غيرهــم مــن البشــر! 

الثالــث: كثــر مــن المعجــزات رويــت بصيغــة التمريــض، أو مفتقــدة الســند، كمــا أن الــرواة 
توســعوا فيهــا مــن غــر ضابــط بســبب إثارة عواطــف أتباعهــم وجمــع الاتبــاع لا أكثــر! 

وكلُّهــا مــن أوهــام الغــاة وافتراءاتهــم؛ فكثــر مــن رواتهــا مــن المجاهيــل مســمى مثــل »عمــارة 
بن زيد«)12))، أو شــخص ســيء الصيت مثل »علي بن أبي حمزة البطائني«)12)) أو شــخص 
كــذاب مــن الغــاة مثــل »محمــد بــن ســنان«)12))، و»البلخــي«)12))، أو كــذاب مثــل »يونــس 
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الموضوعــات والأوهــام  مــن جنــس  هــي  الــي رووهــا  فالــروايات  بــن ظبيــان«)12))، ونحوهــم! 
والخرافــات، الــي لا يمكــن لأي عاقــل أن يســتدل بهــا علــى تصــرف الأئمــة في تدبــر أمــور 
الكائنــات، بــل تلــك المعجــزات المخترعــة لا تفيــد إلا قصاصــن مثــل رواتهــا وســامعين مثــل 
جدّاتهــم العجائــز!! وفضــاً عــن أنهــا ليســت بحجــة أصــاً فإنهــا فضيحــة لقائلهــا وســامعها! 

الرابــع: العلــة في المعجــزة -كمــا قــال بذلــك الإماميــة- إنمــا تكــون لأجــل إتمــام الحجــة 
للمنكريــن ومطالبتهــم  تقــع إلا في حالــة وجــود تحــدِّي  الرســل ولا  علــى منكــري رســالات 
بالمعجــزة، وفي حــال رأى الله f المصلحــة في إظهارهــا لأجــل إثبــات نبــوّة نــيٍّ مــن أنبيائــه، 
وهــي تتــمّ أمــام مــأ عــام وفي حضــور آلاف المعارضــن والموالــن، مثــل معجــزة النــي صــالح أو 
معجــزات النــي موســى أو عيســى -عليهــم الســام- وغيرهــم مــن الأنبيــاء ممــا بيَّنــه القــرآن لنــا. 

كمــا يلاحــظ أنَّ بعــض المعجــزات لم تتــم بنــاء علــى طلــب مــن النــاس بــل إن الأئمــة هــم 
مــن جــادوا بهــا عليهــم دون ســبب مقنــع، ممــا يثــر الشــكوك حولهــا؛ لانتفــاء الحاجــة إليهــا. 

الخامس: إن كان الإمامية يريدون إثبات هذه الخوارق للأئمة وأنهم ليسوا ببشر، فلسنا 
بحاجة إلى الإيمان بأربابهم الجدد، ونجعلهم قدوة لنا مستوحين منهم أصـول الدين!)12))

الســادس: ثم إنْدعــوى أن الأئمــة كانــت مــن معجزاتهــم علــم الغيــب ومــا في ضمائــر 
النــاس، وأن أعمــال البشــر المســتقبلية غــر محجـــوبة عنهــم! فــإنَّ الأئمــة الاثــي عشــرية بهــذه 
الدعــوى قــد أقدمــوا علــى الانتحــار، فســيدنا علــي h عندمــا خــرج ليوقــظ النــاس لصــاة 
الفجــر ضربــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم علــى رأســه! فــإن كانــت أعمــال البشــر غــر محجوبــة عنــه 
فلمــاذا لم يتــوق هــذه الضربــة، ويأمــر بحبــس عبــد الرحمــــن بــن ملجــم؛ لعلمــه h أنّ ابــن ملجــم 
يترصــد لقتلــه؟! أو حــى لمــاذا لم يدافــع عــن نفســه، ويتوخــى الحــذر بصــورة أكــر، وحـــرص أشــد 

يومهــا؟! 

منتحــرا؛ً لأنَّ -علــى حســب زعــم  مــات   h الحســن  نقــول بأنَّ  تقــدم  مــا  وبســبب 
الإماميــة- زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس قــد دســت لــه الســمَّ في طعامــه، وقــد أقــدم 

ــلمٍ بمــا فيــه!)12)) علــى أكلــه، وهــو علــى عــ
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وكذلــك بســبب هــذا القــول نقــول: إن الحســن h مــات منتحــرا؛ً لأنَّــه قــدم إلى الكوفــة، 
وهــو علــى علــم بمــا في نيتهــم، ومــا ســيقومون بــه مــن أعمــال، ولم يكتــف بإقدامــه، بــل شــارك في 
معركــة ســينهزم فيهــا هــو ومــن معــه، وســيفضي ذلــك بالقتــل والســي والتشــريد لمــن معــه -كمــا 

يدعــي الاثنــا عشــرية-. 

ففــي الحقيقــة أنَّ مــا ادعــاه الاثنــا عشــرية هــو في حــد ذاتــه ذم وطعــن مبطــن لأئمتهــم، لا 
مــدح وتزكيــة لهــم. 

خاصة أنَّ الله -تبارك وتعالى- قد أخبرنا في كتابه بأنَّ الطبيعة البشرية تسعى للحصول 
علــى الخــرات، وتنفــر مــن المــكاره، وهــذه قاعــدة فطريــة لا يخالفهــا عاقــل، فالإنســان لا يقبــل 

علــى مكـــروه مــع علمــه بــه، كمــا يبعــد يــده عــن النــار خوفــا مــن إصابتــه بالأذى. 

الســابع: إن الرســول صلى الله عليه وسلم لم يكــن يدعــي المعجــزات كمــا يدعيهــا أتبــاع الإماميــة لأئمتهــم، 
ولم يكــن يمارســها بمثــل مــا كان يفعلــه النــواب، ويشــيعون عــن أنفســهم معرفتــه. وقــد اعتمــد 
الرســول صلى الله عليه وسلم علــى مخاطبــة العقــول بالمنقــول، وأجــاب ببيــان بشــريته للمشــركين الذيــن طالبــوه 
بإتيــان المعاجــز والآيات الخارقــة كتفجــر الينابيــع مــن الأرض، وإســقاط الســماء كســفاً والرقــي 
في الســماء، وإنــزال الكتــب منهــا، كمــا في قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿وَقاَلــُواْ لَــن نّـُــؤْمِنَ لَــكَ حَــىَّ 
رَ الأنـهَْارَ خِلالَاَ  يلٍ وَعِنَبٍ فـَتـُــفَجِّ تـفَْجُرَ لنََا مِنَ الَأرْضِ يـنَْـــبُوعاً ٩٠ أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَِّ
ــمَآءَ كَمَــا زَعَمْــتَ عَلَيـنْــَا كِسَــفاً أوَْ تَْتَِ بِللَِّ وَالْمَلائِكَــةِ قبَِيــاً ٩٢ أوَْ  تـفَْجِــراً ٩١ أوَْ تُسْــقِطَ السَّ
ــنـزَّلَِ عَلَيـنَْــا كِتَــاباً  ــمَآءِ وَلــَن نّـُــؤْمِنَ لِرقُِيِّــكَ حَــىَّ تـُ ــرْقَى فِ السَّ ــن زُخْــرُفٍ أوَْ تـَ ــيْتٌ مِّ يَكُــونَ لــَكَ بـَ
ــعَ النَّــاسَ أَن يـؤُْمِنُــواْ إِذْ جَآءهُــمُ  نّـَــقْرأه قــُلْ سُــبْحَانَ رَبِّ هَــلْ كُنــتُ إَلاَّ بَشَــراً رَّسُــولًا ٩٣ وَمَــا مَنَ
ُ بَشَراً رَّسُولًا ٩٤ قُل لَوْ كَانَ فِ الَأرْضِ مَلائِكَةٌ يَْشُونَ مُطْمَئِنِّيَن  الْدَُى إِلاَّ أَن قاَلُواْ أبَـعََثَ اللَّ
ــمَآءِ مَلــَكاً رَّسُــولًا ٩٥ قــُلْ كَفَــى بِللَِّ شَــهِيداً بـَــيْنِ وَبـيَـنَْكُــمْ إِنَّــهُ كَانَ بِعِبــَادِهِ  ــنَ السَّ لنَـَــزَّلْنَا عَلَيْهِــم مِّ

خَبِــراً بَصِــراً﴾، )الإســراء/96-90(. 

فــإذا لم يكــن الرســول صلى الله عليه وسلميســتخدم المعاجــز لإثبــات رســالته، فكيــف اســتطاع النــواب 
الأربعــة اســتخدامها لإثبــات نيابتهــم؟ ومــن الــذي يؤكــد حصــول ذلــك؟ علمــاً بأن الطوســي 
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الــذي يذكــر معظــم تلــك )المعاجــز( الوهميــة قــد جــاء بعــد عصــر النــواب بمائــة عــام أو اكثــر! وقــد 
اعتمــد علــى تلــك الــروايات وهــي أخبــار آحــاد متهافتــة جــدا صــادرة عــن الغــاة والمشــبوهين 
وذوي المصــالح الماديــة في وضعهــا، ولا توجــد روايــة واحــدة منهــا يمكــن الاعتمــاد عليهــا بعــد 
تنقيــح الســند، وهــي تشــتمل علــى عــدة نقــاط غامضــة، فــروى عــن المجاهيــل أو عــن أشــخاص 

بــدون أسمــاء وتعتمــد علــى الادعــاء الفــارغ بــا دليــل)12)). 

ثالثا: نقد دليل المعجزة من كتب الإمامية الاثني عشرية:

مــا يدعيــه الإماميــة لأئمتهــم مــن معجــزات -خاصــة دعــوى أن أئمتهــم يرفعــون مــا في 
ضمائــر النــاس وأنهــم يعلمــون الغيــب- يبطلــه الــروايات في كتبهــم عــن ســيدنا علــي بــن أبي 
طالــب h أنــه كان يقــول عــن أســرار الخليقــة وســرّ المــوت والحيــاة في آخــر لحظــات عمــره: 
)أيَّـُهَــا الَنَّــاسُ كُلُّ اِمْــرئٍِ لَاقٍ مَــا يفَِــرُّ مِنْــهُ فِ فــِراَرهِِ واَلَْجَــلُ مَسَــاقُ الَنَّـــفْسِ وَالَْـَــرَبُ مِنْــهُ مُوَافاَتــُهُ، 
مَ أَبَْثـهَُــا عَــنْ مَكْنــُونِ هَــذَا الَأمْــرِ فــَأَبَ اللهُ إِلَّ إِخْفَــاءَهُ. هَيـهَْــاتَ! عِلْــمٌ مَْــزُون،  كَــمْ أَطــْرَدْتُ الَأيَّ
أمََّــا وَصِيَّــيِ فــَاللََّ لَا تُشْــركُِوا بــِه شَــيْئاً وَمَُمَّــداً -صلــى الله عليــه وآلــه- فــَاَ تُضَيِّعُــوا سُنَّتــَـهُ أقَِيمُــوا 

ــنِ الَْمِصْبَاحَــنِْ()13)).  ــنِ وَأوَْقِــدُوا هَذَيْ ــنِ الَْعَمُودَيْ هَذَيْ

وكان ســيدنا علــي h يظُْهــر عــدم معرفتــه بشـــيء يجهلــه الآخــرون ويقــول للخليفــة 
الثالــث ســيدنا عثمــان بــن عفــان h: )ووالله مــا أدري مــا أقــول لــك؟ مــا أعــرف شــيئا تجهلــه، 
ولا أدلــك علــى أمــر لا تعرفــه. إنــك لتعلــم مــا نعلــم. مــا ســبقناك إلى شــيء فنخــرك عنــه، ولا 
خلــونا بشــيء فنبلغــك هــو قــد رأيــت كمــا رأينــا، وسمعــت كمــا سمعنــا، وصحبــت رســول الله 
صلــى الله عليــه وآلــه كمــا صحبنــا. ومــا ابــن أبي قحافــة ولا ابــن الخطــاب أولى بعمــل الحــق 
منــك، وأنــت أقــرب إلى رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه- وشــيجة)13)) رحــم منهمــا، وقــد 

نلــت مــن صهــره مــا لم ينــالا()13)). 

وقــد قــال الإمــام الصــادق: )يا عجبــا لأقــوام يزعمــون أنا نعلــم الغيــب!.. والله لقــد هممــت 
بضــرب جاريــي فلانــة فهربــت مــي فمــا علمــت في أي بيــوت الــدار هــي؟()13)). 
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وجــاء أبــو بصــر ذات مــرة إلى الإمــام الصــادق وقــال لــه: )إنهــم يقولــون... انــك تعلــم قطــر 
المطــر وعــدد النجــوم وورق الشــجر ووزن مــا في البحــر وعــدد الــراب، فقــال: ســبحان الله!.. 

ســبحان الله! لا والله مــا يعلــم هــذا إلا الله()13)). 

و عــن عنبســة بــن مصعــب أنَّــه قــال: قــال لي أبــو عبــد الله n: )أي شــيء سمعــت مــن 
أبي الخطــاب؟( قــال: سمعتــه يـــقول: إنــك وضعــت يــدك علــى صــدره وقلــت لــه: عــه)13)) ولا 
تنــس، وأنَّــك تعلــم الغيــب، وأنَّــك قلــت لــه: عيبــة علمنــا، وموضــع ســرنا أمــن علــى أحيائنــا، 
وأمواتنــا. قــال: )لا والله مــا مــسّ شــيء مــن جســدي جســده إلا يــده، وأمــا قولــه: إني قلــت: 
أعلــم الغيــب فــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا أعلــم الغيــب، فــا آجــرني الله في أمــواتي، ولا بارك 
لي في أحيائــي إن كنــت قلــت لــه.... ثم قــال: ولقــد قاسمــت مــع عبــد الله بــن الحســن حائطـــاً 
بيــي وبينــه فأصابــه الســهل والشــرب، وأصابــي الجبــل، فلــو كنــت أعلــم الغيــب لأصابــي الســهل 

والشــرب وأصابــه الجبــل...()13)). 

وفي خــر الربيــع أنَّ الخليفــة المنصــور قــال لأبي عبــد الله: أنــت تزعــم للنــاس يا أبا عبــد 
الله أنَّــك تعلــم الغيــب، قــال: )ومــن أخــرك بهــذا؟( قــال: هــذا الشــيخ، قــال: )أفحَلّفــه يا أمــر 

المؤمنــن؟( قــال: نعــم. 

فلمــا بــدأ الشــيخ باليمــن قــال أبــو عبــد الله للشــيخ: قــل أبــرأ إلى الله مــن حولــه وقوتــه، 
وألجــأ إلى حــولي وقــوتي إن لم أكــن سمعتــك تقــول هــذا القــول(، فتلــكأ الشــيخ، فرفــع المنصــور 
عمــوداً كان في يــده فقــال: والله لئــن لم تحلــف لأعلونــك بهــذا العمــود، فحلــف الشــيخ، فمــا 

أتم اليمــن حــى دلــع لســانه، كمــا يدلــع الكلــب ومــات لوقتــه()13)). 

وســأل يحــى بــن عبــدالله الإمــام موســى الكاظــم فقــال: )جعلــت فــداك إنهــم يزعمــون انــك 
تعلــم الغيــب؟ فقــال: ســبحان الله! ضــع يــدك علــى رأســي، فــوالله مــا بقيــت شــعرة فيــه وفي 

جســدي إلا قامــت. لا والله مــا هــي إلا وراثــة مــن رســول الله()13)). 

وفي روايــة أخــرى ينقلهــا الحــر العاملــي، يقــول فيهــا الإمــام: )قــد آذانا جهــاء الشــيعة 
وحمقاؤهــم ومــن دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح منــه... إني بــريء إلى الله وإلى رســوله ممــن يقــول 

أنا نعلــم الغيــب()13)). 
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يقــول أحمــد الكاتــب في دليــل المعجــزات الــذي يدعيــه الإماميــة لنــواب الإمــام الثــاني 
عشر: )إن من السهل جدا وصف تلك المعاجز المدعاة، بـ »الكذب والاختلاق أو السحر 
والشــعوذة والمخاريــق«، وهــو مــا يســقطها عــن الحجيــة، وعــن أن تكــون معاجــز خارقــة للعــادة 

وحاسمــة للجــدال. 

ســاح  الى   n المؤمنــن  أمــر  الإمــام  لجــوء  عــدم  بــرر  قــد  الصــدوق  شــيخهم  وكان 
المعاجــز لإثبــات حقــه بالخلافــة؛ بســبب احتمــال تفســر الآخريــن لهــا بالســحر والشــعوذة 

والمخاريــق)14)). 

كمــا رفــض والــده علــي بــن بابويــه الصــدوق ادعــاء الحــاج بالنيابــة عــن الإمــام المهــدي 
ومعرفتــه للغيــب، وأمــر بإخراجــه مــن دكانــه ركلًا بالأرجــل)14))! 

إن »المعاجــز الغيبيــة« متعارضــة مــع القــرآن الكــريم الــذي ينفــي علــم الغيــب عــن أي 
بشــر ويقــول: ﴿عَــالُِ الْغَيْــبِ فــَاَ يظُْهِــرُ عَلَــىٰ غَيْبِــهِ أَحَــداً ٢٦ إِلَّ مَــنِ ارْتَضَــىٰ مِــن رَّسُــولٍ فإَِنَّــهُ 
يَسْــلُكُ مِــن بــَـنِْ يَدَيـْـهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــداً﴾، )الجــن/26-27( ويقــول: ﴿قـُـل لَّ يـعَْلـَـمُ مَــن 
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْــبَ إِلَّ اللَُّ﴾، )النمــل/65(، ويقــول: ﴿وَمَــا تـَـدْريِ نـَــفْسٌ مَّــاذَا  فِ السَّ
ۖ وَمَــا تـَـدْريِ نـفَْــسٌ بَِيِّ أرَْضٍ تَـُـوتُ﴾، )لقمــان/34(، ومــن هنــا فلــم يشــر  تَكْسِــبُ غَــداً 
الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر -رحمــه الله- في )بحــث حــول المهــدي( الى مســألة معاجــز 
النــواب الأربعــة كدليــل علــى صحــة نيابتهــم وادعائهــم في وجــود )الإمــام محمــد بــن الحســن 

العســكري()14)). 

ــيِّ )343هـــ( أســتاذَ الصــدوق )381هـــ( شــيخ محدثــي  ــدُ بْــنُ الَحسَــنِ القُمِّ وقــد كان مَُمَّ
ــاً وموضــع ثنــاء وتقديــر  الشــيعة، وكان مــن أكــر علمــاء الشــيعة في عصــره وكان مُوَثَّقــاً وَمُبَجَّ
عامَّــة علمــاء الشــيعة وأصحــاب كتــب الرجــال، ومــع ذلــك لم يكــن محمــد بــن الحســن يعتــر 
ــة عالمــن بالغيــب وليــس هــذا فحســب بــل كان أيضــاً يجيــز في حقهــم لا بــل في حــق النــيّ  الأئمَّ
صلى الله عليه وسلم نفســه -الــذي هــو أمــن الوحــي والمأمــور بإبــاغ رســالة الله- الســهو والنســيان! ويعتقــد 
أن أول درجــات الغلــو نفــي الســهو عــن النــي صلى الله عليه وسلم، كمــا وافقــه الصــدوق في هــذه العقيــدة في 
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ــدُ بــْنُ الَحسَــنِ بــْنِ أَحْــَدَ بــْنِ الوَليِــدِ  كتابــه »مــن لا يحضــره الفقيــه« فيقــول: )كَانَ شَــيْخُنَا مَُمَّ
ــهْوِ عَــنِ النَّــيِِّ -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم-،  -رَحِــَهُ اُلله- يـقَُــولُ أوََّلُ دَرَجَــةٍ فِ الغُلــُوِّ نـفَْــيُ السَّ
يــعُ الَأخْبــَارِ وَفِ رَدِّهَــا إِبْطــَالُ  وَلــَوْ جَــازَ أَنْ تـُــرَدَّ الَأخْبــَارُ الــوَاردَِةُ فِ هَــذَا الـــمَعْنَ لَـَـازَ أَنْ تـُــرَدَّ جَِ
الدِّينِ وَالشّــَـريِعَةِ، وَأَنَ أَحْتَسِــبُ الَأجْرَ فِ تَصْنِيفِ كِتَابٍ مُنْـــفَردٍِ فِ إِثـْــبَاتِ سَــهْوِ النَّبِِّ -صلى 

الله عليــه وآلــه وســلم- وَالــرَّدِّ عَلــَى مُنْكـــِـريِهِ إِنْ شَــاءَ اللهُ تـعََــالَ()14)). 

وقــد روى الصــدوق في »عيــون أخبــار الرضــا« عَــنِ الهـَـرَوِيِّ قــَالَ: قـُــلْتُ للِرّضَِــا )ع(: يَ ابــْنَ 
ــهِ  ــعْ عَلَيْ ــوْماً يـزَْعُمُــونَ أنََّ النَّــيَِّ -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- لَْ يـقََ ــةِ قـَ رَسُــولِ اِلله! إِنَّ فِ الكُوفَ

ــهْوُ فِ صَلَتــِهِ فـَــقَالَ: كَذَبـُـوا لَعَنـهَُــمُ اللهُ، إِنَّ الَّــذِي لَ يَسْـــهُو هُــوَ اللهُ لَ إلِــَهَ إِلَّ هُــوَ)14)).  السَّ

لــذا نفــى الصــدوق إثبــات علــم الغيــب للائمــة فيقــول: )الإمــام لا يعلــم الغيــب، وإنمــا هــو 
عبــد صــالح يعلــم الكتــاب والســنة، ومــن ينحــل للأئمــة علــم الغيــب فهــذا كفــر بالله وخــروج عــن 

الإســام عنــدنا، وأن الغيــب لا يعلمــه إلا الله ومــا ادعــاه لبشــر إلا مشــرك كافــر()14)). 

وعلــى الرغــم مــن مخالفــة المفيــد للقمــي وللصــدوق في مســألة ســهو النــي إلا أنــه ينفــي 
معرفــة الأئمــة لعلــم الغيــب في كثــر مــن أقوالــه منهــا: )فأمــا إطــاق القــول عليهــم بأنهــم يعلمــون 
ُ الفســاد؛ لأن الوصــف بذلــك إنمــا يســتحقه مــن علــم الأشــياء بنفســه لا  الغيــب فهــو منكــر بــنِّ
بعلــم مســتفاد، وهــذا لا يكــون إلا لـِــلَّهِ b، وعلــى قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة إلا مــن شــذَّ 

عنهــم مــن المفوِّضَــة ومــن انتمــى إليهــم مــن الغــاة()14)). 

عليــه  يخفــى  ممــا لا  وَإنــه  الســرائر  يعلــم   n الإمــام  إن  لــك  أقــول  لا  )إنــي  ويقــول: 
الضمائــر...()14)). 

فبعــض رواة الشــيعة يرفضــون مثــل هــذه الشــعوذات المنســوبة للأئمــة، فقــد استشــهد 
علامتهــم الميقــاني بقــول شــيخهم وحيــد بهبهــاني: )لقــد أجــاد المــولى الوحيــد البهبهــاني حيــث 
قــال: اعلــم أن كثــرا مــن القدمــاء ســيما القميــن منهــم وابــن الغضائــري كانــوا يعتقــدون للأئمــة 
-عليهــم الســام- منزلــة خاصــة مــن الرفعــة والجلالــة، ومرتبــة معينــة مــن العصمــة والكمــال، 
بحســب اجتهادهــم ورأيهــم ومــا كانــوا يجــوزن التعــدي عنهــا، وكانــوا يعــدون التعــدي ارتفاعــا 
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وغلــوا حســب معتقدهــم، حــى أنهــم جعلــوا مثــل نفــي الســهو عنهــم غلــوا، بــل ربمــا جعلــوا مطلــق 
التفويــض إليهــم أو التفويــض الــذي اختلــف فيــه... أو المبالغــة في معجزاتهــم، ونقــل العجائــب 
مــن خــوارق العــادات عنهــم، أو الإغــراق في شــأنهم وإجلالهــم وتنزيههــم عــن كثــر مــن النقائــص، 
وإظهــار كثــرة القــدرة لهــم، وذكــر علمهــم بمكنــونات الســماء والأرض ارتفاعــا أو مــورثا للتهمــة 

بــه ســيما بجهــة أن الغــاة كانــوا مختفيــن في الشـــيعة مخلوطــن بهــم مدلســن()14)). 

ثم إن دعــوى معرفــة الأئمــة لعلــم الغيــب وأنهــا مــن معجزاتهــم! فهــي كمــا أنهــا مــردودة 
عقــا، ومــن كتــب الإماميــة -كمــا ســبق بيــان ذلــك- فهــي مــردودة نقــا مــن القــرآن والســنة، 
إذ يقــرر الله f في كتابــه الكــريم أنّ الغيــب مــن خصائصــه f، لا يشــاركه فيــه غــره حــى 
الأنبيــاء -عليهــم الســام-، ﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتـِـحُ الْغَيْــبِ لَا يـعَْلَمُهَــا إِلاَّ هُــوَ وَيـعَْلـَـمُ مَــا فِ الْبــَـرِّ 
وَالْبَحْــرِ وَمَــا تَسْــقُطُ مِــن وَرَقــَةٍ إِلاَّ يـعَْلَمُهَــا وَلَا حَبَّــةٍ فِ ظلُُمَــاتِ الَأرْضِ وَلَا رَطــْبٍ وَلَا يَبــِسٍ إِلاَّ 
فِ كِتَــابٍ مُّبِــنٍ﴾، كمــا أمــر البــاري -تبــارك وتعــالى- نبيــه صلى الله عليه وسلم أن يعلــن لجميــع الخلــق أنَّــه لا 
يعَلــم أحــد مــن أهــل الســموات والأرض الغيــب إلا الله فقــال -تبــارك وتعــالى-: ﴿قــُل لَّ يـعَْلــَمُ 
نَ يـبُـعَْثــُونَ﴾، وقولــه: ﴿إِلَّ اللَُّ﴾  ــا يَشْــعُرُونَ أَيَّ ُ وَمَ ــبَ إِلَّ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْ مَــن فِ السَّ
اســتثناء منقطــع أي لا يعلــم أحــد ذلــك إلا الله b المنفــرد بذلــك وحــده لا شــريك لــه)14)). 

كمــا أمــر تبــارك وتعــالى نبيــه صلى الله عليه وسلم أنْ يتــرأ مــن دعــوى علــم الغيــب، فيقــول: ﴿قـُـل لاَّ 
ــرْتُ مِــنَ الْــَرِْ  ــمُ الْغَيْــبَ لَاسْتَكْثـَ ــوْ كُنــتُ أَعْلَ ــفْعاً وَلَا ضَــراًّ إِلاَّ مَــا شَــاء الّلُ وَلَ ــفْسِي نـَ ــكُ لنِـَ أمَْلِ
ــوءُ إِنْ أَنَْ إِلاَّ نَذِيــرٌ وَبَشِــرٌ لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ﴾، )الأعــراف/188(. هــل يعقــل أنَّ  ــيَِ السُّ وَمَــا مَسَّ
الرســول الذي يوحى إليه لا يعلم الغيب ولا يدري ما في ضمائر النفوس، في حين أنَّ الإمام 

الــذي لا يوحــى إليــه يعلــم ذلــك؟؟ 

وعندما أراد الباري b أنَّ يـطُلع بعض أنبيائه طرفـاً من الغيب لحكمة يراها f، فيقول: 
﴿عَــالُِ الْغَيْــبِ فــَاَ يظُْهِــرُ عَلــَىٰ غَيْبــِهِ أَحَــداً ٢٦ إِلَّ مَــنِ ارْتَضَــىٰ مِــن رَّسُــولٍ فإَِنَّــهُ يَسْــلُكُ مِــن بــَـنِْ 
يَدَيــْهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــداً﴾، )الجــن/26- 27( لم ينــص علــى أن هــذا العلــم كذلــك للإمــام، فلــو 
كان للإمــام علمــاً مثــل علــم الرســول لنــصَّ البــاري -تبــارك وتعــالى- علــى هــذا، ولقــال: إلا مــن 
ارتضــى مــن رســول أو إمــام! لــذا فمقارنــة علــم الإمــام بعلــم الرســـول فاســد، لا نــص عليــه البتــة. 
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كمــا ثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنَّــه لا يملــك مفاتيــح الغيــب إلا الله -تبــارك وتعــالى-، ولــو كان 
أحــد مــن الأئمــة، أو حــى هــو يعلمهــا لمــا قــال بهــذا، فقــد روى البخــاري عــن عبــد اللَِّ بــن 
دِينــَار، عــن ابــن عُمَرقــال: قــال رســول اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )مفاتيــح الْغَيْــبِ خَــْسٌ لَ يـعَْلَمُهَــا إلا الله: لَ 
يـعَْلَمُمــا في غَــدٍ إلا الله، ولا يـعَْلــَمُ مــا تَغِيــضُ الَْرْحَــامُ إلا الله، ولا يـعَْلــَمُ مَــىَ يَْتِ الْمَطــَرُ أَحَــدٌإلا 

ــاعَةُ إلا الله()15)).  الله، ولا تــَدْريِ نـفَْــسٌ بَِيِّ أرَْضٍ تَـُـوتُ، ولا يـعَْلــَمُ مَــىَ تـقَُــومُ السَّ

ليــس لأحــد مــن البشــر أنَّ كانــت منزلتــه أن يعلــم الغيــب، فقــد روى الإمــام مســلم عــن 
مســــروق)15)) أنــه قــال: كنــت متكئــاً عنــد عائشــة، فقالــت: يا أبا عائشــة ثــاث مــن تكلــم 
بواحــدة منهــن فقــد أعظــم علــى الله الفريــة. قلــت: مــا هــن؟ وذكــرت منهــن: )ومــن زعــم أنَّ 
رســول الله صلى الله عليه وسلم كتــم شــيئاً مــن كتــاب الله فقــد أعظــم علــى الله الفريــة. والله يقــول: ﴿يَ أيَّـُهَــا 
الرَّسُولُ بـلَِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّْ تـَــفْعَلْ فَمَا بـلََّغْتَ رسَِالتََهُ وَالّلُ يـعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
إِنَّ الّلَ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِريِــنَ﴾، )المائــدة/67(، قالــت: ومــن زعــم أنَّــه يخــر بمــا يكــون في 
ــمَاوَاتِ  غــد، فقــد أعظــم علــى الله الفريــة، والله -تعــالى- يقــول: ﴿قـُـل لَّ يـعَْلـَـمُ مَــن فِ السَّ

نَ يـبُـعَْثـُـونَ﴾...()15)).  ُ وَمَــا يَشْــعُرُونَ أَيَّ وَالَْرْضِ الْغَيْــبَ إِلَّ اللَّ

كمــا أنّ الإماميــة قــد وقعــت في الخلــط بــن المعجــزة والكرامــة، مــع أنّ الفــرق بينهمــا جلــيّ 
وبــن مــن عــدة وجــوه أهمهــا: 

1- إن المعجــزة يظهرهــا الله b علــى يــد النــي تأييــداً لــه، وأمــا الكرامــة فهــي يجريهــا الله 
علــى يــد وليــه إكرامــاً لــه. 

والــولّى هــو: المؤمــن التقــيّ الصــالح الــذي يطيــع الله بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه، 
أو الملتــزم بالكتــاب والســنة؛ فمــن كانــت هــذه صفتــه وظهــر علــى يديــه أمــر خــارق للعــادة، 
علمنــا أنــه مــن أوليــاء الله، وأن الله أجــرى هــذه الكرامــة علــى يديــه تأييــداً لــه، أو إكرامــا لــه، أو 
اســتجابةً لدعائــه، أو تنبيهــا علــى فضلــه، قــال تعــالى: ﴿أَلَ إِنَّ أوَْليِــَاءَ اِلله لَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ 

هُــمْ يَْزَنــُونَ ٦٢ الَّذِيــنَ آَمَنــُوا وكََانــُوا يـَتَّـــقُونَ﴾، )يونــس/63-62(. 
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وقــال رســوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله قــال: مــن عــادي لي وليــاً فقــد آذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب إلىَّ 
عبــدي بشــيء أحــب إلى ممــا افترضتــه عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إليَّ بالنوافــل حــى أحبــه، 
فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده الــي يبطــش بهــا، 
ورجلــه الــي يمشــي بهــا، وان ســألني لأعطينــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه...()15)) فالــولّي كمــا 

تــولى الله بالطاعــة والتقــوى، تــولاه الله بالحفــظ والنصــرة. 

2- المعجــزة خاصــة بالأنبيــاء ولا يكونــون إلا مــن ذكــور البشــر، وأمــا الكرامــة فهــي عامــة 
للأوليــاء ذكــوراً أو إناثاً إنســاً أو جنــاً، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قـَــبْلِكَ إِلَّ رجَِــالًا نوُحِــي 

إِليَْهِــمْ مِــنْ أَهْــلِ القُــرَى﴾، )يوســف/109(. 

3- صاحــب المعجــزة وهــو النــي معصــوم مــن الكفــر والمعاصــي ومأمــون مــن التبديــل، وأمــا 
صاحــب الكرامــة وهــو الــولّي فليــس كذلــك، ولذلــك تُظهــر المعجــزة وتُفــى الكرامة. 

فــإن ادعــى بعــض علمــاء الإماميــة إطــاق لفــظ الكرامــة -وهــم قليــل- علــى معجــزات 
الأئمــة! إلا أن في حقيقــة الأمــر فالناظــر في نصــوص الإماميــة يــرى أن أغلبيتهــم يطلقــون عليهــا 
لفــظ المعجــزة، كمــا أن الــروايات تذكــر أن الأئمــة كانــوا يتباهــون في إظهارهــا بــن النــاس تحــديا 

بالإتيــان بمثلهــا! 

خلاصة ما سبق: 

لعــدم  أئمتهــم  إمامــة  المعجــزات علــى  بدليــل  الاثــي عشــرية  الإماميــة  اســتدلال  فســاد 
ثبــوت هــذا الدليــل للأئمــة؛ ومــا ذلــك إلا لأن أئمــة الشــيعة حقيقــة لا توجــد لهــم معجــزات 

لاختصاصهــا بالأنبيــاء والرســل فقــط، هــذا مــن جهــة. 

ومــن جهــة أخــرى اضطــراب الإماميــة في تفســر هــذا الدليــل وإثباتــه! وبالتــالي فــا يثبــت 
إمامــة أحــد الأئمــة لا اعتضــادا -بجانــب النــص علــى الإمــام-، ولا اعتمــادا -في حــال عــدم 

ورود النــص علــى الإمــام-! 
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الخاتمة:
الحمــد لله رب العالمــن أولا وأخــرا علــى إتمــام هــذا البحــث، ثم الصــاة والســام علــى 
المبعــوث رحمــة للعالمــن قائــد الغــر المحجلــن وعلــى آلــه الطيبــن وأصحابــه أجمعــن وعلــى التابعــن 

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.. وبعــد.. 

فمــن خــال هــذا البحــث المصغــر والــذي كان بعنــوان »معجــزات الأئمــة ودلالتهــا علــى 
الإمامــة عنــد الشــيعة الاثــي عشــرية عــرض ونقــد« توصلــت إلى نتائــج عــدة أهمهــا: 

1- وافــق الإماميــة الاثــي عشــرية المعتزلــة في تعريــف المعجــزة مخالفــن بذلــك مــا عليــه 
الســلف الصــالح -رحمهــم الله-. 

2- بــي دليــل المعجــزة علــى أصــل مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي الــذي قــال بــه 
الإماميــة ومــن وافقهــم مــن المعتزلــة. 

3- ذهب الإمامية أن المعجزات كما أنها دليل صدق الأنبياء فهي كذلك دليل صدق 
الأئمــة، وبمــا أن المعجــزات ظهــرت علــى أيــدي أئمتهــم الاثنــا عشــر، إذن فهــم المســتحقون 

بالإمامــة دون غيرهــم. 

4- لجــأ الإماميــة الاثــي عشــرية إلى دليــل المعجــزات؛ لانعــدام النــص علــى إمامــة بعــض 
أئمتهــم كعلــي بــن الحســن، أو كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن الأخــوة، كأبنــاء الإمــام 

الكاظــم، أو لمعرفــة الإمــام الثــاني عشــر محمــد بــن الحســن العســكري. 

5- حــاول بعــض علمــاء الإماميــة الاثــي عشــرية إطــاق لفــظ الكرامــة علــى معجــزات 
الأئمــة! للخــروج مــن مــأزق اختصــاص الأنبيــاء والرســل بالمعجــزات دون غيرهــم مــن البشــر، 

ولكــن لفــظ المعجــزات ورد كثــرا في النصــوص ممــا يــدل أن ضعــف هــذا الأمــر. 

6- ضعــف دليــل المعجــزات الــذي اســتدل بــه الاثــي عشــرية علــى مســألة الإمامــة، 
الصريــح.  وللعقــل  الصحيــح،  للنقــل  بمعارضتــه 
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7- كثــر مــن المعجــزات رويــت بصيغــة التمريــض، أو مفتقــدة الســند، كمــا أن الــرواة 
توســعوا فيهــا مــن غــر ضابــط بســبب إثارة عواطــف أتباعهــم وجمــع الأتبــاع لا أكثــر! فكثــر مــن 

رواتهــا مجاهيــل أو ســيئي الصيــت، أو كذابــن ونحوهــم! 

8- لم تقتصــر الإماميــة الاثــي عشــرية في إثبــات دليــل المعجــزات للأئمــة، بــل أثبتوهــا 
كذلــك لســفراء الإمــام الثــاني عشــر محمــد بــن الحســن العســكري. 

هذا والله تعالى أعلم وأحكم

فإن أصبت فمن الله فله الحمد والمنة وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله المستعان.
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الهوامش والتعليقات: 
)موثــق  المجلســي:  قــال  الإســام.  دعائــم  باب  والكفــر،  الإيمــان  )18/2(، كتــاب  الــكافي،  أصــول   (((

 .)101/7( العقــول،  مــرآة  كالصحيــح(، 
للحـــر  الشــيعة،  الإســام؛ وســـــائل  والكفــر، باب دعائــم  الإيمــان  الــكافي، )19/2(، كتــاب  أصــول   (((
مــرآة  المجلســي: )صحيــح(،  وقــال  للمجلســي، )333/65(،  الأنــوار،  العاملــي، )66/27(؛ بحــار 

 .)102/7( العقــول، 
))) أصــول الــكافي، )18/2(، كتــاب الإيمــان والكفــر، باب دعائــم الإســام. قــال المجلســي: )صحيــح(، 

مــرآة العقــول، )102/7(. 
))) أصول الكافي، للكليني، )18/2(. قال المجلسي: )صحيح(، مرآة العقول، )101/7(. 

))) الخصال، للصدوق، )ص 601(. قلت: لم تصح هذه الرواية؛ وذلك لأنَّ في سندها منيع بن الحجاج 
البصري، قال الإمامي الشاهرودي فيه: )لم يذكروه(، مستدركات علم رجال الحديث، )516/7(. 

))) قرب الإسناد، للحميري، )ص 300(. قلت: خبر مجهول الإسناد. 
))) بحار الأنوار، )82/26(. 

))) انظــر: مقالــة بعنــوان »بيــان للمســلمين«، نشــرت في مجلــة رســالة الإســام، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، 
)ص 269(. وانظــر: أصــل الشّــيعة وأصولهــا، )ص58(. 

))) انظــر: )ص 495(. للاســتزادة انظــر: الملــل والنحــل، لجعفــر الســبحاني، )257/1(؛ عقائــد الإماميــة، 
لمــكارم  الكــريم«،  القــرآن  في  والإمامــة  »الولايــة  القــرآن  نفحــات  65(؛  )ص  المظفــر،  رضــا  لمحمــد 

 .)9-7/9( الشــرازي، 
)1)) بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، )25-24/2(. 

)1)) حــق اليقــن، )185/1(. قلــت: ترتــب علــى هــذا القــول كمــا أن النــي يوحــى إليــه مــن الله -تبــارك 
وتعــالى- كذلــك الإمــام يوحــى إليــه! وهــذا مــا ادعتــه الإماميــة، والقمــى ممــن ذهــب إلى أن الوحــي لم 
ينقطــع بانتقــال الرســول الكــريم إلى الرفيــق الأعلــى؛ لأن الإمــام يقــوم مقامــه! فعنــد تفســره لســورة القــدر 
يقــول: معــى ليلــة القــدر أن الله يقــدر فيهــا الآجــال والأرزاق، وكل مــا يحــدث مــن مــوت أو حيــاة، أو 
خصب أو جدب، أو خير أو شر، كــما قال الله فيها: ﴿فِيهَا يـفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ﴾، )الدخان/4( 
إلى ســنة. وقولــه: ﴿تـَــنـزََّلُ الْمَلَئِكَــةُ وَالــرُّوحُ فِيهَــا...﴾، )القــدر/4(، تنــزل الملائكــة وروح القــدس علــى 
إمــام الزمــان، ويدفعــون إليــه مــا قــد كتبــوه مــن هــذه الأمــور... ونســب للإمــام أبى جعفــر أنــه ســئل: 
تعرفــون ليلــة القــدر؟ فقــال: )وكيــف لا نعــرف ليلــة القــدر والملائكــة يطوفــون بنــا فيهــا؟!(، تفســر القمــي، 
)432/2(. وفي هــذا يقــول إبراهيــم الأنصــاري في مقالتــه حقيقــة مصحــف فاطمــة المنشــورة علــى هــذا 

الرابــط :
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)كمــا أنَّ ليلــة القــدر ظــرف زمــاني قــد احتمــل كلَّ مــا أنزلــه الله تعــالى الــذي كان في الكتــاب المكنــون 
في كتابــه الكــريم، ففاطمــة ظــرف مــكاني قــد احتمــل كلَّ مــا أنزلــه الله تعــالى، فهــي ســام الله عليهــا 
محــلِّ لتجلــي الاســم الأعظــم، ومــن هنــا نســبت إلى الله تعــالى مباشــرةً مــن غــر واســطة، وهــذا يــدلُّ علــى 
خصوصيَّــة في خلقهــا فــالله الفاطــرُ خلــق فاطمــة...( إذن فالوحــي للأئمــة -حســب زعمهــم- ليــس 
بمشــيئة الله وحــده كمــا هــو الحــال مــع الرســل -عليهــم الســام-، بــل هــو تابــع لمشــيئة الإمــام، بــل إن 
الأئمــة تذهــب إلى عــرش الرحمــن كل ليلــة جمعــة لتطــوف بــه فتأخــذ مــن العلــم مــا شــاءت، فقــد رووا عــن 
أبي عبــد الله أنــه قــال: )يــؤذن لأرواحالأنبيــاء الموتــى -عليهــم الســام- وأرواح الأوصيــاء الموتــى وروح 
الوصــي الــذي بــن ظهرانيكــم، يعــرج بهــا إلى الســماء حــى تــوافي عــرش ربهــا، فتطــوف بــه أسبوعـــاً وتصلــي 
عنــد كل قائمــة مــن قوائــم العــرش ركعتــن، ثم تــرد إلى الأبــدان الــي كانــت فيهــا فتصبــح الأنبياءوالأوصيــاء 
قــد ملئــوا ســروراً ويصبــح الوصــي الــذي بــن ظهرانيكــم وقــد زيــد في علمــه مثــل جــم الغفــر(، أصــول 
يــزدادون  الســام-  الأئمــة -عليهــم  أن  الحجــة، باب  للكليــي، )253/1-254( كتــاب  الــكافي، 
في ليلــة الجمعــة. قــال المجلســي: )حديــث ضعيــف( مــرآة العقــول، )104/3(، وهــذا الخــر -وغــره 
الكثير-يخالــف النقــل والعقــل؛ وذلــك لأن مشــيئة الله وإرادتــه ليســتا تبعـــاً للإمــام فيعلــم الإمــام مــى شــاء 
ُ إِنَّ اللََّ كَانَ  ذلــك، بــل ليــس هــذا تبعـــاً لمشــيئة الرســل قــال تعــالى: ﴿وَمَــا تَشَــاؤُونَ إِلَّ أَن يَشَــاءَ اللَّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ﴾،  عَلِيمــاً حَكِيمــاً﴾، )الإنســان/30( وقــال أيضـــاً: ﴿وَمَــا تَشَــاؤُونَ إِلَّ أَن يَشَــاءَ اللَّ

)التكويــر/29(. 
)1)) بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، للخرازي، )228/1(. 

)1)) انظر: أصول الكافي، )175/1-176(، كتاب الحجة، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة. 
)1)) تفسير العياشي، )76/1، 192-191(. 

)1)) انظر: قرب الإسناد، للحميري، )ص123( 
)1)) انظر: البرهان في تفسير القرآن، )323-322/1( 

)1)) انظر: معرفة الإمام، )158/1(. 
)1)) نقله عن الكلمات المكنونة، للفيض الكاشاني، )ص 114(. 

)1)) الحكومة الإسلامية، )ص 52(. 
)2)) الإمامة وقيادة المجتمع، )ص 26(. 

)2)) انظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )97/6-98(؛ القامــوس المحيــط، للفــروزآبادي، )180/2-
181(؛ ومعجــم مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )ص 739-738(. 

)2)) رسائل المرتضى، )283/2(. 
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)2)) مجموعة الرسائل، )107/2(. 
)2)) نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية، )ص 130-129(. 

)2)) محاضرات في الإلهيات، )ص 259-258(. 
)2)) محاضرات في الإلهيات، )ص 259( حاشية رقم )1(. 

)2)) النبوات، )ص 45(. 
)2)) رواه البخاري في صحيحه )حديث رقم 4981(؛ ومسلم في صحيحه )حديث رقم 152(. 

)2)) المنهاج، )364/2(. 
)3)) فتح الباري، )7/9(. 
)3)) فتح الباري، )6/9(. 

)3)) انظر: النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )129/1(. 
)3)) انظر: النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )132/1(. 

)3)) النبوات، )165-163/1(. 
)3)) النبوات، )172-171/1(. 

)3)) انظر: النبوات، )174-173/1(. 
)3)) انظر: النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )794/2(. 
)3)) انظر: النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )500/1(. 

)3)) النبوات، )795-794/2(. 
)4)) انظر: النبوات، لشيخ الإسلامابن تيمية، )863/2(. 

)4)) هــو محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الكبــر، مــن علمــاء الشــيعة في القــرن الرابــع وصاحــب المسترشــد 
في الإمامــة. 

)4)) هــو محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الصغــر مــن علمــاء الشــيعة في القــرن الخامــس وصاحــب كتــاب 
دلائــل الإمامــة. 

)4)) بصائر الدرجات، للصفار، )ص 76(. 
)4)) بحار الأنوار، للمجلسي، )27-274/40(. 

)4)) عيون المعجزات، لحسين بن عبد الوهاب، )ص 18-16(. 
)4)) مدينة المعاجز، للبحراني، )261-260/3(. 

)4)) نــوادر المعجــزات، للطــري الشــيعي، )ص 107(؛ دلائــل الإمامــة، للطــري الشــيعي، )ص 74(؛ 
للبحــراني، )238/13(.  المعاجــز،  مدينــة 

)4)) مدينة المعاجز، للبحراني، )258/4(. 
)4)) الهمهمة: ترديد الصوت في الصدر. 



معجزات الأئمة ودلالتها على الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية...            د. إيمان صالح سالم العلواني

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م        329

)5)) الخشف: ولد الظبي أول ما يولد. 
)5)) الخرائج والجرائح، للراوندي، )260-295/1(. 

)5)) مدينة المعاجز، للبحراني، )10/5(. 
)5)) مناقــب آل أبي طالــب، لابــن شــهر آشــوب، )317/3(؛ بحــار الأنــوار، للمجلســي، )260/46(؛ 

مدينــة المعاجــز، للبحــراني، )258/4(. 
)5)) الخرائج والجرائح، للرواندي، )ص 198(؛ بحار الأنوار، للمجلسي، )111-110/47(. 

)5)) الخرائج والجرائح، للرواندي، )ص 198(؛ بحار الأنوار، للمجلسي، )111/47(. 
)5)) الثاقب في المناقب، لابن حمزة عماد الدين الطوسي، )ص 165(. 

)5)) عيون المعجزات، لحسين عبد الوهاب. )ص 85(. 
)5)) الثاقب في المناقب، لابن حمزة الطوسي، )ص 473(. 

)5)) مدينة المعاجز، للبحراني، )24/5(. 
)6)) الخرائج والجرائح، للرواندي، )387/1(. 
)6)) الخرائج والجرائح، للرواندي، )404/1(. 
)6)) )السراج( من ألقاب الحسن العسكري. 

)6)) نوادر المعجزات، )191/2(؛ إثبات الهداة، )345/6، 125(. 
)6)) نوادر المعجزات، )191/3(؛ إثبات الهداة، )345/6، 127(. 

)6)) انظر: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، )ص 428(. 
)6)) انظر: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، )ص 428(. 
)6)) انظر: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، )ص 429(. 

)6)) يذهــب الصــدوق إلى أنَّ الإمــــام ينشــأ في الشــهر كمــا ينشــأ غــره في الســنة. انظــر: كمــال الديــن وتمــام 
النعمــة، )ص 138(. 

)6)) انظر: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، )ص 429(. 
)7)) انظر: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، )ص 430(. 

)7)) انظر: مدينة المعاجز، لهاشم البحراني، )22/8(. 
)7)) انظــر: الهدايــة الكــرى، للحســن بــن حمــدان الخصيــي، )ص 357(. وغــر هــذه العجائــب الشــيء 
الكثــر وحقيقــة لا محــل لمناقشــتها؛ لرفــض العقــل الصريــح لهــا، كمــا أن المتطلــع لأصــل هــذه الــروايات 
يجــد أنَّ قصــة ولادة الإمــام الثــاني عشــر لم تروهــا إلا حكيمــة بأســانيد لا تخلــو مــن غالــن مثــل: الحســن 
بــن عبيــد الله، وهــو الســعدي، أبــو عبــد الله بــن عبيــد الله بــن ســهل، قــال علامــة الشــيعة الحلــي: )ممــن 
اطعــن عليــه، ورمــي بالغلــو(، خلاصــة الأقــوال، )ص 339(، وفي بعــض النســخ حســن بــن رزق الله، 
قــال الإمامــي الشــاهرودي: )لم يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، )128/3(، وكذلــك لا= 
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=تخلو من مهملين مجاهيل مثل: موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة، قال الإمامي الشـــاهرودي: )لم 
يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، )32/8(، وكذلــك مثــل محمــد ابــن عبــد الله الطهــوي وفي 
بعــض النســخ الظهــري، وفي بعضهــا الزهــري، وفي بعضهــا المطهــري، وبعضهــا الطهومــي! ولم أجــد ترجمــة 
لهــم في كتــب الرجــال إلا للمطهــري: وهــو محمــد بــن عبــد الله، أبــو عبــد الله، قــال الإمامــي الشــاهرودي: 
)لم يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، )190/7(. وللطهومــي هــو مــن أصحــاب الرضــا، 

وحالــه مجهــول، جامــع الــرواة، للأردبيلــي، )142/2(. 
)7)) وقــد تعرضــت لهــذه الأدلــة في رســالة الدكتــوراه المعنونــة بـــ »الأدلــة العقليــة علــى الإمامــة عنــد الشــيعة 
الإثــي عشــرية عــرض ونقــد« وقــد صــدرت الطبعــة الأولى عــام 1437هـــ مــن مركــز العصــر للدراســات 

الاســراتيجية والمســتقبلية. 
)7)) محاضرات في الإلهيات، )ص 259(. 

)7)) إحياء الشريعة في مذهب الشيعة، )61/1(. 
)7)) انظــر: كشــف المــراد في شــرح تجريــد الاعتقــاد، للحلــي، )ص 56-63(؛ رســائل المرتضــى، للمرتضــى، 
لرجــب  اليقــن،  أنــوار  مشــارق  )564/2-569(؛  للطوســي،  الأصــول،  عــدة  )177/3-178(؛ 
البرســي، )ص 337( قواعــد المــرام في علــم الــكلام، لابــن ميثــم البحــراني، )ص 104-112(؛ المنطــق، 
لمحمد رضا المظفر، )ص 343(. قال الباحث رشــدي محمد عرســان عليان: )قال هؤلاء )أي العدلية 
المعتزلــة والشــيعة الأصوليــة( بحســن الفعــل وقبحــه، وأنهمــا عائــدان لأمــر حقيقــي إمــا بالــذات، أو لوصــف 
مــازم، أو لوجــوده واعتبــارات علــى اختــاف فيمــا بينهــم، وباســتقلال العقــل في إدراك ذلــك في أصــول 

الديــن وفروعــه العمليــة(، دليــل العقــل، )ص 70(. 
)7)) تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص 25(. 

)7)) تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص 37-36(. 
)7)) علل الشرائع، للصدوق، )122/1(. 

)8)) لقــد عــرف علمــاء الشــيعة العصمــة عــدة تعريفــات أبرزهــا وأهمهــا تعريفــان، وكلاهمــا يتنــافى مــع معتقدهــم 
في وجــوب العصمــة مــن الــولادة وهمــا: التعريــف الأول: أنهــا ملَكَــة نفســانية. يقــول ابــن ميثــم البحــراني: 
فعــل  مــن  ملَكَــة نفســانية يمتنــع معهــا المكلــف  العصمــة  فنقــول:  العصمــة:  بيــان معــى  مــن  بــد  )لا 
المعصيــة(. النجــاة يــوم القيامــة، )ص 55(. التعريــف الثــاني: أنهــا لطــف يفعلــه الله بالمكلــف. يقــول 
ــة مــع  المفيــد: )العصمــة لطــف يفعلــه الله تعــالى بالمكلــف بحــث يمتنــع منــه وقــوع المعصيــة، وتــرك الطاعـ
قدرتــه عليهمــا(. النكــت الإعتقاديــة، )ص37(. والقــول بهذيــن التعريفــان علــى اعتبــار أن المعصــوم 

متمكــن مــن فعــل المعصيــة انظــر: شــرح التجريــد، للحلــي، )ص 495-494(. 
)8)) الخصال، للصدوق، )ص 428(. 

)8)) إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، للحر العاملي، )700/3(. 
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)8)) رواه الطبرسي بغير إسناد في الاحتجاج، )375/1(؛ وكذلك المجلسي في بحاره، )118/90(. 
)8)) كتاب الغيبة، )ص 40(. 

)8)) منهاج الصالحين، )489/1(. 
)8)) النكت الاعتقادية، )ص44(. 

)8)) الواقفــة هــم القائلــون بإمامــة موســى بــن جعفــر؛ سمــو بذلكلوقوفهــم علــى موســى بــن جعفــر أنــه الإمــام 
القائم، ولم يأتموا بعده بإمام، ولم يتجاوزوه إلى غيره. انظر: فرق الشيعة، للنوبختي، )ص 81(. وانظر: 

ــنة النبويــة، لابــن تيميــة، )483/3(.  منهاجالسُّ
)8)) الغيبة، )ص 71(. 

)8)) نهج الحق وكشف الصدق، )ص 168(. 
)9)) تقريب المعارف، )ص 175-174(. 

)9)) قــد تناولــت دليــل الإجمــاع عنــد الإماميــة الإثــي عشــرية ومــدى حجيتــه في رســالة الماجســتير المعنونــة بـــ 
»مصــادر التلقــي وأصــول الاســتدلال العقديــة عنــد الإماميــة الاثــي عشــرية عــرض ونقــد«، وقــد صــدرت 

الطبعــة الأولى عــام 1429هـــ مــن دار التدمريــة بالــرياض. 
)9)) الخرائج والجرائح، )1039/3(. 

)9)) مدينة المعاجز، )41/1(. 
)9)) بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية، )246/1(. 

)9)) العقائد الحقة، )ص 328(. 
)9)) نوادر المعجزات، )ص 11-9(. 

)9)) نوادر المعجزات، )ص 12-11(. 
)9)) الحق المبين في معرفة المعصومين )ع(، )ص 62(. 

)9)) شبهات حول الشيعة، )ص 114(. 
)10)) شرح أصول الكافي، )227/7(. 

)10)) نخبــة الــآلي شــرح بــدأ الأمــالي، )ص 74(. قلــت: العجيــب أن يصــدر هــذا الــكلام مــن الإماميــة! 
فــإن نــص علــى أن مــا أتاه الأئمــة هــو مــن جنــس الكرامــات! واوجــب علــى الــولي كتمــان الكرامــة وإلا 
لانتقصــت مرتبتــه، وانحطــت درجتــه! فــإذن لمــاذا لم يخــف أئمتهــم هــذه الكرامــات -حســب تســميته- 

ولمــاذا كانــوا يخرجــون في الأســواق ويظهرونهــا أمــام النــاس علــى غــر حاجــة؟! 
)10)) المقنع في الغيبة، )ص 66(. 
)10)) المقنع في الغيبة، )ص81(. 

)10)) النكت الإعتقادية، )ص45(. 
)10)) بحار الأنوار، )52/ 132(. 
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)10)) الغيبة، للطوسي، )ص 281(. 
)10)) منهاج الصالحين، )489/1(. 

)10)) بحار الأنوار، )362/51(. 
)10)) شرح العقيدة الأصفهانية، )ص 213-211(. 

)11)) شرح العقيدة الأصفهانية، )ص 214(. 
)11)) انظر: المعرفة في الإسلام، لعبد الله القرني، )ص 279(. 

)11)) انظر: المصدر السابق، )ص 289(. 
)11)) مفتاح دار السعادة، )117/2(. 
)11)) مفتاح دار السعادة، )117/2(. 

)11)) انظر: الوعد الآخروي شروطه وموانعه، لعيسى بن عبد الله السعدي، )693-692/2(. 
)11)) رواه البخاري في صحيحه )حديث رقم 3022(، وواه مسلم في صحيحه )حديث رقم 2751(. 

)11)) انظر: الفصل في الملل والهواء والنحل، )26-24/1(، )78-74/1(. 
)11)) أخرجه ابن ماجة في سننه )حديث رقم 43(، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ والحاكم 
في المســتدرك، )حديــث رقــم 331(، كتــاب العلــم؛ والإمــام أحمــد في مســنده )حديــث رقــم 17182(، 
ــحيح، رجالــه كلهــم ثقــات  حديــث العــرباض بــن ســارية، وصححــه الألبــاني، وقــال: )وهــذا إســناد صـ

معروفــون(، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، )610/2(. 
)11)) مجموع الفتاوى، )156-155/19(. 

)12)) بنيت الردود العقلية بناء على مفهوم المعجزة عند الإمامية الاثني عشرية وما ذكروه في كتبهم. 
)12)) ففــي الدعــاء المنســوب إلى الإمــام زيــن العابديــن أنــه قــال: )اللهــم يا مــن خــص محمــداً وآلــه بالكرامــة، 
وحباهــم بالرســالة، وخصصهــم بالوســيلة، وجعلهــم ورثــة الأنبيــاء، وختــم بهــم الأوصيــاء والأئمــة، وعلمهــم 
علــم مــا كان وعلــم مــا بقــي، وجعــل أفئــدة النــاس تهــوي إليهــم...(، الصحيفــة الســجادية، )ص 263(. 
ونســبوا إلى أبي عبد الله أنه قال: )الإمام إنْ شــاء أنْ يعلم علم( أصول الكافي، للكليني، )259/1(، 
كتــاب الحجــة، باب أن الأئمــة إذا شــاؤوا أن يعلمــوا علمــوا. قــال المجلســي: )ضعيــف(، مــرآة العقــول، 
)118/3(. وفي تقريــر هــذه العقيــدة انظــر: أصــول الــكافي، كتــاب الحــــجة، باب فـــيه ذكــر الغيــب، 
)256/1(، وباب أنَّ الأئمــة إذا شــاؤوا أن يعلمــوا علمــوا، )258/1(، وباب أنَّ الأئمــة يعلمــون مــى 
يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، )258/1(، وباب أنَّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، 
وأنــه لا يخفــى عليهــم شــيء -صلــوات الله عليهــم-، )260/1(؛ وبحــار الأنــوار، باب أنهــم -عليهــم 
الســام- لا يُجــب عنهــم علــم الســماء والأرض والجنــة والنــار، وأنــه عــرض عليهــم ملكــوت الســماوات 
والأرض، ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، )109/26(، وباب أنهم لا يحجب عنهم 
شــيء مــن أحــوال شــيعتهم، ومــا تحتــاج إليــه الأمــة مــن جميــع العلــوم، وأنهــم يعلمــون مــا يصيبهــم مــن= 
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=البــايا ويصــرون عليهــا، ولــو دعــوا الله في دفعهــا لأجيبــوا، وأنهــم يعلمــون مــا في الضمائــر، وعلــم المنــايا 
والبــايا، وفصــل الخطــاب، والمواليــد، )137/26(؛ وانظــر: الهدايــة الكــرى، لأبي عبــد الله الحســن بــن 

حمــدان الخصيــي، )ص 334(. 
ٌ في  )12)) عمــارة بــن زيــد كمــا قــال عنــه الإماميــة اســمٌ ليــس تحتــه أحــدٌ، وكلُّ مايرويــه كــذبٌ والكــذبُ بــنِّ

وَجْــهِ حَدِيثِــهِ. انظــر: منتهــى المقــال في أحــوال الرجــال، للمازنــدراني، )ص 402(. 
)12)) قــال الطوســي: )روى الثقــات أنَّ أول مــن أظهــر هــذا الاعتقــاد )قصــد الوقــف( علــي بــن أبي حمــزة 
البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيســى الرواســي طمعوا في الدنيا، ومالوا إلى حطامها، 
واســتمالوا قومـــاً فبذلــوا لهــم شــيئاً ممــا اختانــوه مــن الأمــوال نحــو حمــزة بــن بزيــع، وابــن المــكاري...(، الغيبــة، 

)ص 64-63(. 
)12)) قــال الطوســي فيــه: )محمــد ســنان مطعــون عليــه ضعيــف جــداً، ومــا يختــص بروايتــه، ولا يشــاركه فيــه 

غــره لا يعمــل عليــه...(، الاســتبصار، )224/3(. 
)12)) هــو نصــر بــن الصبــاح، أبــو القاســم البلخــي، قــال عنــه الإمامــي التفرشــي: )غــال في المذهــب، روى 
عنــه العياشــي، لــه كتــب، وروى عنــه: محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكشــي(، نقــد الرجــال، )9/5(. 

)12)) ق��ال الخوئ��ي: )م��ا ذكــره اب��ن الغضائـر�ي م��ن أن يونســ ب��ن ظبي�ـان: كــوفي، غــال، وضــاع للحديــث، 
بــن  يونــس  قولــه:  مــن  النجاشــي  عــن  ومــا  حديثــه،  إلى  يلتفــت  لا   ،n عبــد الله  أبي  عــن  روى 
ظبيــان مــولى، ضعيــف جــدا، لا يلتفــت إلى مــا رواه، كل كتبــه تخليــط(، معجــم رجــال الحديــث، 

 .)207/21(
)12)) انظر: اغتيال العقل الشيعي دراسات في الفكر الشعوبي، لعلي الكاش، )ص 345-344(. 

)12)) إنَّ الــذي يرجــع إلى كتــب الاثــي عشــرية يجــد مــن التناقضــات الشــيء الكثــر جــداً، فهــم يدعــون أن 
أعمــال البشــر غــر محجوبــة عــن الأئمــة! وفي الوقــت ذاتــه يــوردون بعــض النصــوص علــى لســان أئمتهــم 
يكــذب هــذا القــول! فمثــا في قصــة دس الســم في طعــام الحســن h ذكــروا أنــه قــال لأخيــه الحســن 
h: »لقــد ســقيت الســم مــرارا مــا ســقيته مثــل هــذه المــرة، ولقــد لفظــت قطعــة مــن كبــدي في الطســت، 
فجعلــت أقلبهــا بعــود كان معــي« فقــال الحســن: »ومــن ســقاك؟« فقــال: »ومــا تريــد منــه؟« قــال: 
»أقتلـــه«. قــال: »إن يكــن هــو الــذي أظــن فــالله حســبه، وإن يكــن غــره فمــا أحــب أن يؤخــذ بــريء!« 
انظــر: عمــدة الطـــالب. لابــن عنبــة، )ص 67(. وبهــذه الروايــة فالحســن h لم يعــرف مــن الــذي سمــه، 
وكذلــك لم يعــرف الحســن، وإلا لطالــب الحســن بإقامــة الحــد علــى مــن قتــل أخــاه، بــل إن أصابــع الاتهــام 
لم تشــر مــن قريــب أو بعيــد لمعــن أنــه سمــّه، فمــن أيــن ادعــى الاثــي عشــرية هــذا؟ ثم كيــف يدعــون أن 

الأئمــة علــى علــم بأعمــال البشــر، وأن أعمالهــم غــر محجوبــة عنهــم؟! 
)12)) انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، لأحمد الكاتب، )ص 151-150(. 

)13)) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، للتستري، )24/11(. 
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)13)) الوش��يجة: اش��تباك القرابــة، وإنمـ�ا كان عثم��ان أقـر�ب وشــيجه لرس��ول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنــه مــن بــي أميــة 
بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف رابــع أجــداد النــي صلى الله عليه وسلم، أمــا أبــو بكــر h فهــو مــن بــي تيــم بــن مــرة 
ســابع أجــداد النــي، وعمــر h م�ـن بــي ع��دي بـن� كع��ب ثامــن أج��داده صلى الله عليه وسلم. وأمــا أفضليتــه عليهمــا 
في الصهــر؛ فلأنــه تــزوج ببنــي رســول الله رقيــة وأم كلثــوم -رضــي الله عنهمــا-، توفيــت الأولى فزوجــه 
النـيب صلى الله عليه وسلم بالثاني��ة؛ ول��ذا سم��ي ذا النوري��ن. وغاي��ة م��ا نال الخليفت��ان -رض��ي الله عنهم��ا- أن النيب�صلى الله عليه وسلم 

تــزوج مــن بناتهمــا. 
)13)) نهج البلاغة، )68/2(. 

)13)) إثبات الهداة، للعاملي، )748/3(. 
)13)) إثبات الهداة، للعاملي، )772/3(. 

)13)) عــه: كلمــة زجــر للحبــس قــال الفــروزآبادي: )عهعــه بالإبــل: زجرهــا بعــه عــه لتحتبــس(، وأصــل العــه: 
القليــل الحيــاء المكابــر. انظــر: القامــوس المحيــط، )289/4(. 

)13)) انظــر: اختيــار معرفــة الرجــال، للطوســي، )580/2(؛ بحــار الأنــوار، للمجلســي، )321/25-
للخوئــي، )257/15(.  322(؛ معجــم رجــال الحديــث، 

)13)) مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب، )367/3( بحار الأنوار، للمجلسي، )164/47(. 
)13)) إثبات الهداة، للعاملي، )767/3(؛ الآمال، للمفيد، )ص 23(. 

)13)) نهج إثبات الهداة، للعاملي، )764/3(. 
)14)) إكمال الدين، )ص 109(. 
)14)) إكمال الدين، )ص 109(. 

)14)) تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص 151(. 
)14)) من لا يحضره الفقيه، للصدوق، )360/1(. 

)14)) بحار الأنوار، للمجلسي، )105/17(. 
)14)) إكمال الدين، )ص 106، 109، 116(. 

)14)) أوائل المقالات، )ص 38(. 
)14)) الفصول المختارة من العيون والمحاسن، )ص 113(. 

)14)) تلخيص مقباس الهداية، للمامقاني، )ص 152(. 
)14)) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )373/3(. 

)15)) رواه البخاري في صحيحه )حديث رقم 4420(. 
)15)) مســروق بــن الأجــدع بــن مالــك الهمــداني الوادعــي، أبــو عائشــة: تابعــي، ثقــة، مــن أهــل اليمــن. قــدم 
المدينــة في أيام أبى بكــر، وســكن الكوفــة، وشــهد حــروب علــيّ، وكان أعلــم بالفتيــا مــن شــريح، وشــريح 
أبص��ر من�ـه بالقض��اء. قي�ـل: إنَّ عائشـة� زوج النيب صلى الله عليه وسلم قــد تبنتــه، فســمى ابنتــه عائشــة، انظــر: تهذيــب= 
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=الكمال، للمزي، )456/27(؛ سير أعلام النبلاء، للذهبي، )67/4(،؛ السيرة النبوية، لابن كثير، 
)93/2(؛ الأعــام، للزركلــي، )215/7(. قلــت: الروايــة الــي تــدل علــى أنَّ الســيدة عائشــة -رضــي 
ــام الذهــي فيــه:  الله عنهــا- تبنتــه ســندها ضعيــف؛ لوجــود ســعيد بــن عثمــان التنوخــي فيهــا، قــال الإمـ
)مــروك(، لســان الميــزان، )38/3(. وأيضّـَــا لوجــود علــي بــن الحســن الســامي، قــال الإمــام أبــو حــاتم: 
)لا يحــل كتابــة حديثــه(، المجروحــن، )114/2(. وقــال الإمــام الذهــي: )قــال ابــن عــدي: )أحاديثــه 
بواطــــيل(...(، المغــي في الضعفــاء، )444/2(. فمــن المعلــوم أنَّ الحجــاب فــرض في ذي القعــدة ســنة 
خمــس مــن الهجــرة، وكان يدخــل علــى زوجاتــه كل ذي رحــم مـــحرم مــن نســب أو رضــاع، أمّــَـا ســائر 
النــاس فكــن يحجــن عنهــم، حــى إنهــن ليكلمنهــم مــن وراء حجــاب، وقــد كان الســلف يســمعون مــن 
عائشــة وغيرهــا مــن أمهــات المؤمنــن -رضــي الله عنهــن- وهــن يحدثــن بحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلممــن وراء 
حجــاب. انظــر: الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، )175/8(؛ تدريــب الــراوي، للســـيوطي، )28/2(. 

)15)) رواه مسلم في صحيحه )حديث رقم 177(. 
)15)) رواه البخاري في صحيحه، )حديث رقم 6502(. 
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قائمة المصادر والمراجع
- القرآن الكريم. 

أولا: المراجع العامة: 
- الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت. 

- اغتيــال العقــل الشــيعي دراســات في الفكــر الشــعوبي، لعلــي الــكاش، إصــدارات إي كتــب، لنــدن، 
ط 1، طبــع عــام 2015م. 

- تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــووي، للســيوطي، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، مكتبــة 
الــرياض الحديثــة، الــرياض. 

- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الفكر، بيروت، طبع عام 1401هـ. 
- تهذيــب الكمــال، للمــزي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، طبــع 

عــام 1400هـــ. 
- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، للألبــاني، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض، طبــع عــام 

1415هـــ. 
- سنن ابن ماجه، لابن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. 

مؤسســة  العرقسوســي،  نعيــم  ومحمــد  الأرناؤوط  شــعيب  تحقيــق:  للذهــي،  النبــاء،  أعــام  ســر   -
عــام 1413هـــ.  طبــع  بــروت، ط 9،  الرســالة، 

- السيرة النبوية، لابن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1396هـ. 
العصريــة،  المكتبــة  بــن رياض الأحمــد،  تيميــة، تحقيــق: محمــد  العقيــدة الأصفهانيــة، لابــن  - شــرح 

بــروت، ط 1، طبــع عــام 1425هـــ. 
ــثير، بيـــروت، ط3، طبــع  - صحيــح البخــاري، للبخــاري، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كـ

عــام 1407هـــ. 
- صحيــح مســلم، للإمــام أبي الحســن النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

العــربي.  الــراث 
- الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر، بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت. 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، مكتبة الخانجي، القاهرة. 
- القامــوس المحيــط، للفــروز آبادي، تحقيــق: محمــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، ط 8، طبــع 

عــام 1426هـ. 
- لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، قم، ط 1، طبع عام 1405هـ 

- المجروحين، لابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب. 
- مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة، جمــع عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه، الــرياض، ط 1، 

طبــع عــام 1386هـــ. 
القــادر عطــا، دار  النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد  للحاكــم  المســتدرك علــى الصحيحــن،   -

بــروت، ط1، طبــع عــام 1411هـــ.  العلميــة،  الكتــب 
- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة 

الرســالة، ط2، طبــع عــام 1420هـــ. 
- معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 

بــروت، طبــع عــام 1399هـــ. 
- المعرفــة في الإســام مصادرهــا ومجالاتهــا، لعبــد الله القــرني، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، ط 1، 

طبــع عــام 1419هـــ. 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت. 
ــنة النبويــة، لابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، مطابــع جامعــة محمــد بــن ســعود  - منهــاج السُّ

الإســامية، الــرياض، ط1، طبــع عــام 1406هـــ. 
- المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحــي الديــن النــووي، تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، دار 

المـــعرفة بــروت، ط1، طبــع عــام 1414هـــ. 
- النبــوات، لابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صــالح الطــويان، أضــواء الســلف، الــرياض، ط 1، 

طبــع عــام 1420هـــ. 
- الوعــد الآخــروي شــروطه وموانعــه، لعيســى بــن عبــد الله الســعدي، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، 

ط 1، طبــع عــام 1422هـــ. 
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ثانيا: المراجع الشيعية: 
- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، لمحمد الحر العاملي، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

ط1، طبع عام 2004م. 
- إحيــاء الشــريعة في مذهــب الشــيعة، لمحمــد مهــدي الخالصــي، مطبعــة الأزهــر، بغــداد، ط 2، طبــع 

عــام 1965م. 
- الاحتجــاج، لأبي منصــور أحمــد بــن علــي الطبرســي، تحقيــق: محمــد باقــر الخرســان، دار النعمــان 

للطباعــة والنشــر، النجــف. 
- أصل الشــيعة وأصولها، لجعفر آل كاشــف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر، مؤسســة الإمام علي، 

قم، ط1، طبع عام 1415هـ. 
- أصول الكافي، للكليني، تحقيق: علي أكبر غفاري، مطبعة حيدري، نشر دار الكتب الإسلامية، 

طهران، ط3، طبع عام 1388هـ. 
- الإمامة وقيادة المجتـمع، لكاظم الحائري، مطبعة باقري، قم، ط 1، 1416هـ. 

- أوائل المقالات، للمفيد، دار المفيد للطباعة والنشر، بيروت، ط2، طبع عام 1414هـ. 
- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، لمحمــد باقــر المجلســي، مؤسســة الوفــاء، بــروت، 

ط2، طبــع عــام 1403هـــ. 
- بداية المعارف الإلهية في شــرح عقائد الإمامية، لمحســن الخرازي، مؤسســة النشــر الإســامي لجماعة 

المدرســن، قم، ط5، طبع عام 1418هـ. 
- البرهــان في تفســر القــرآن، لهاشــم البحــراني، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، ط1، طبــع 

عــام 1419هـــ. 
- بصائر الدرجات، لمحمد بن الحسن الصَّفار، تحـــقيق: ميرزا محــــسن كوجه باغي، مطبعة الأحمدي، 

نشــر مؤسســة الأعلمي، طهران، طبع عام 1404هـ. 
- بهــج الصباغــة في شــرح نهــج البلاغــة، لمحمــد تقــي التســري، تحقيــق: مؤسســة نهــج البلاغــة، دار أمــر 

كبــر للنشــر، طهــران، ط1، طبــع عــام 1418هـــ. 
- تطــور الفكــر السياســي الشــيعي مــن الشــورى إلى ولايــة الفقيــه، لأحمــد الكاتــب، الانتشــار العــربي 

للطباعــة والنشــر، بــروت، ط 6، طبــع عــام 2008م. 
- تفسير العياشي، للعياشي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، طبع عام 1411هـ. 
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- تقريــب المعــارف، لأبي الصــاح تقــي بــن نجــم الحلــي، تحقيــق: الشــيخ فــارس تبريــزيان الحســون، طبــع 
عــام 1417ه‍. 

- تلخيــص مقبــاس الهدايــة للممقــاني، تلخيــص وتحقيــق: علــي أكــر غفــاري، جامعــة الإمــام الصــادق، 
إيــران، طبــع عــام 1369هـ. 

- الثاقــب في المناقــب، لابــن حمــزة عمــاد الديــن الطوســي، تحقيــق: نبيــل رضــا علــوان، نشــر مؤسســة 
أنصــاريان للطباعــة والنشــر، إيــران، ط3. 

- جامع الرواة، لمحمد علي الاردبيلي، نشر مكـتبة المحمدي، قم. 
- الحــق المبــن في معرفــة المعصومــن، للكــوراني، دار الهــادي للطباعــة والنشــر، بــروت، ط 2، طبــع 

عــام 1423هـــ. 
- حق اليقين في معرفة أصول الدين، لعبد الله شبر، مؤسسة الأعلمي للمطبـــوعات، بيروت، ط1، 

طبــع عام 1418هـ. 
- الخرائج والجرائح، لقطب الدين الراوندي، مؤسسة الإمام المهدي، قم. 

- الخصال، للصدوق، تحقيق: علي أكبر الغفاري، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية. قم. 
- خلاصة الأقوال، للحلي، المطبعة الحيدرية، النـجف، ط2، طبع عام 1381هـ. 

- دلائل الإمامة، لابن جرير الطبري الشيعي، مطبعة البــعثة، قم، ط1، طبع عام 1413هـ. 
- رســائل المرتضــى، للمرتضــي، تحقيــق: مهــدي رجائــي، مطبعــة ســيد الشــهداء، نشــر دار القــرآن، 

قــم، طبــع عــام 1405هـــ. 
- شرح أصول الكافي، لمحمد صالح المازندراني، نشر مركز المعجم الفقهي، قم. 

- الصحيفــة الســجادية الكاملــة، منســوبة لعلــي زيــن العابديــن، تحقيــق حــاج عبــد الرحيــم أفشــاري، 
مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم، طبــع عــام 1404هـــ. 

- عقائــد الإماميــة، لمحمــد رضــا مظفــر، تحقيــق وتعليــق: تقــديم: حامــد حنفــي داود، مطبعــة بهمــن، 
انتشــارات أنصــاريان للطباعــة والنشــر، قــم. 

- العقائــد الحقــة، لعلــي الحســيني الصــدر، دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت، 
ط1، طبــع عــام 1426هـــ. 

- علل الشرائع، للصدوق، المطبعة الحيدرية، النجف، طبع عام 1386هـ. 
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- عمدة الطـــالب في أنساب آل أبي طالب، لجمال الدين المعروف بابن عنبة، تحقيق: محمد حسن 
آل الطالقاني، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، ط2، طبع عام 1380هـ. 

- عيــون أخبــار الرضــا، للصــدوق، تحقيــق: الشــيخ حســن الأعلمــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 
بــروت، ط1، طبــع عــام 1404هـــ. 

- عيــون المعجــزات، لحســن بــن عبــد الوهــاب، تحقيــق: المرحــوم الســيد فــاح الشــريفي، ط1، طبــع 
عــام 2001م. 

- الغيبــة، لأبي جعفــر الطوســي، تحقيــق: عبــاد الله الطهــراني وعلــي احمــد ناصــح، مطبعــة بهمــن، نشــر 
مؤسســة المعــارف الإســامية، قــم، ط1، طبــع عــام 1411هـــ. 

- فرق الشــيعة، للنوبختي، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، نشــر المكتبة المرتضوية، 
النجف، طبع عام 1355هـ. 

- قــرب الإســناد، لأبي العبــاس عبــد الله الحمــري، مطبعــة مهــر، نشــر مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 
الــراث، قــم، ط1، طبــع عــام 1413هـــ. 

- كليــات في علــم الرجــال، لجعفــر الســبحاني، مؤسســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم، ط3، طبــع عــام 1414هـــ. 
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